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بين الدكتورين بعر 1 : الأستاذ صدين شيبوب . 
١ 4‏ خثر السان ... ... ... : (أزهرى ) لع ع 
سكومة قأسية ؟ 1 ... ... : الذكتور زكي ميارك 5006 
كدوا كتاب «التلي وللتمطلوت فى مصر » شكر وتقدبر .مهد الفناته 
السرقبة فى “كية الآهاب س اجثزة طدت حرب يشا المنوية 
5 حول قال ل ءءء .ه, 5 الأمتاق عيشائيل هعواد ... 
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١‏ أبن الككتور ؟ 


.. : الأستاذ عباس مود المفاد 


: 


اسل المقل و حيرة النطق ! 

إن أمام التاريخ اليو م رجفة من رجفات امول والحلاك 
م يل عثلها الإنسان منذ دا الله هذء الأرض . قهل يستطيع 
حبما سبر أغوار النفس » وكشف أسرار الجتمع » ورصد أطوار 
الحوادث» أن يقول فها أ كثر مما يقول فى المواصف والزلازل 
والبراكين والأوبئة ؟ 

هل يستطيع التاريخ بفلسفته وحذلقته أن يفسر لنا وللأجيال 
كيف تمتى لخجسة نفر من عباد الله الصَماف ء لا ثم آلحمة ولاهم 
أبالسة» أن بسيطروا على الشمب الألانى الشخم وهو آية النبوغغ 
البشرى فى الم والأدب والفلسفة والقن فيشاوا تّكيرء ؛ ويلقوا 
جرارآ من أفيال جهام ري العال كله 
محارييه ومساليه بالبوار والدمار» أو بالفزع والمجاعة ! 

لوكانت هذه النازية المتلرية قئكة فى سلطامها وطنيانها على 
مدأ من مبادى” الخثير ؛ أو مذهب من مذاهب الإإصلاح , لالقستا 
تلخضوع الشسب الأماني لها واشطراب العالم الإنساتى مها سماغاً 
فى المقل أو مثلاً من التارعم؟ ولكنبا ضلالة من سلالات المسبية 
والمتصرية والأثرة والغرور استبدت بقكر ثائز وعقل حائر وهوى 
طموح : فظ با الفوصير رسالة من رسالات ال أوساها إليه 


إرادنه غ وتسخره ه قطيماً 


لمكذا 


فى كتاب ( كقاحه )» وأوجب أداءها عليه بقوة سلاحه؛ فعى 
شريعة تنس كل كتاب غي ركتاب هتلر » وتمح وكل سيادة غير 
سيادة النازى » وتمحق كل عنصر غير عنصر المرمان . وإذا كان 
فى الساميين وثم فى رأيه حثالة الناس رسالات ورسل » فكيف 
لا يكون على الأفل فى الآربين وثم خلاصة الأجناس رسالة 
ورسول ؟ 

ولكننا عرفنا إله الناس الذى اصطق من الساميين موبى 
وعبى وتحدا ليبلنوا رسالات الهدى والمق والمير» فألفوا توافر 
القاوب بلحب وأقاموا قواعد الجتمع على المدل » وخففوا متاعب 
الميش بالإحان » وثعنوا وقاء المهود بالذمة » وجماوا اتناس 
كلهم سواسية فى حق اللياة ة لايطنى جنس على جنس » ولا يبنى 
قوم على قوم . فن هو يا ترى إله الألمان الذى اصطن من الآريين 
هتار وجورم وهيس وريبنتروب ليبيدوا أم المالمء 0 
حشارة الدع ؛ ويحطموا روائع الانسان» ويستبدلوا بشرائع 
وقوانين السمير سياسة لا تمرف برا وعد ولاوناء 0 
على مبدأ ؟ 

كن 

يا ضلة العقل ويا حيرة النطق ! 

أبمد أن تفلئل على طول القرونهدى الله فى النرائرٌ والأخلاق 
والقوانين والنظم " ففازت الخرية » وسادت الدعقراطية » وعلت 
الإنانية, يمكنٍ أن تقوم ف العالم اليوم ربحلة تجرمة الوسيلة وألغاية 
كنحل النازية حتقر أجناس الناس» وتنكر حقوق الشموب » 
وتزدرى قواعد السلوك» وتستتحل فى سبيل السيطرة والنلب الغدر 
والكر والكذب وغش السياسة وقفض المهود وإتكار الذهي! 

ليت شهرى ماذا يقول أحفاد لوثر وكَنْت وجوته وبهوفن 
وقد رأوا زعيمهم الأديب الفتان يقول بلسان دولته ولا يسداق » 
ويماهد بشرف أمته ولا بتى » ويجمل من شمبه الصبور العامل 
غولاً السلام يقذف الرعب فى كل قلب » والشقاء فى كل متزل » 
ثم يدع صسليبه النازى" السقوف يتحطم رويد رويدا بين مارقة 
الشيوعية ومتحلها يس أن لاسمها العداء ألر والمحاء القفاحش 1 

لقد قلنا فى كلة سايقة : « إن هذا الرجل العجيب اسعطاع 
فى ست ستين ونصف أن يبى من الحديد والتار والسم والثأر 
والمزعة والمصبية دولة كانت يمد سلح فرساى تتوارى من 


ازساة 


الحجل » وتتفاتقى من الجو رع » وتهالك من الدبن » وقضع أيديها 
على هيكلها فلا جد إلاشاو لاسورة له ولاحس فيه ؛ فأسبحت 
با نفخ فها من روح الكفاح » ووضع فى أيديها من قوة 
السلاح » تملك على الدول الهياة والوت ٠‏ وتقشى على الأمم 
بالسلام أو الحرب ؛ كل ذلك قمله من غير ثورة ولا حرب فكان 
حرا أن ينبجم فى آآخر خطابه التاريخى الشهور بموله : ألمت 
حقيقا بأن أطلب إلى التاريخ أن يمد فى الذين حققوا أعظم 
ما يسمح الإنصاف بطلبه من رجل ؟ 6 . نعم قلنا ذلك أيام كان 
هذا الرجل الشاذ قابضاً على تملة القيادة يحزم الريان الماع وحكنة 
القائد البسير . وما كتا نتوقع أن ببتليه الله يمف الإنسان 
الفرد على هذا النحو الهلك والفضاء الماجل » فيدور برأسه 
الغرور » ويذهب بنفسه المناد » حتى لم يمد لشهوانه حد تف 
عنده » ولا لتزواته فرملة حدس عليه 

هذا هو هتار الذى أعجي به شياب ب الأمم بالأمس يأخذء اليوم 
جاح الملطان وعمرام القوة» فيياتى عامدا بتقوته والمالم فى سمير 
الحرب » ثم يقن فى ضوء نظاما الشبؤب ف الأرزاق والأعلاق 
والأننس وق يديه قيثارة نيرون يعبث بأوارها ويشحك ! 

ماذا عى أن يكون مصير الشموب الصغيرة التى معنت على 
ضعفها أن تميش فى جى الشرف والمدل والسلام» إذا تثلب هذا 
الطنيان النازى الذى بريد أن ع المالم على أساس استعباد 


1 الضعيف » وتسخير قوى الناس والطبيعة لسيادة عنصر وأنحد 
وإرادة رجل واحد؟ 


إن ميراث الانسانية التدينة المتمدية من ٠‏ أخلاق وثقافة 
ونم هو أليوم فى حى الدول الدعقراطية اطرة داقع عنه 
وئيس للأم 
الصغيرة سبيل الحياة الحرة إلا أن قساثم فى هذا الدفاع باخلاص 
وقوة» فإن معان الميش للقلة يحانب الكثرة» وللمجز فى كنف 
القدرة » هو هذء القضائل الاجباعية التي نبتت فى أسول الدن 
وتمت فى ظلال الدعقراطية . أما إذا شاء القدر - ومعاذ اله 
أن إشاء -- أن يتحكم هوى الطنيان فيحقوق الانان نيذهب 
بالإخاء أثرة جنس » وبالساواة سيادة شعب » وبالحرية استيداد 
فرد» فقل إنها دنيا للشر جديدة “رجو ألا يكون لنا فها وجود ! 

الرضي ارات 


وترعاء وتمسك يه الأرض أرف أعيد وتبيد . 


الزرسساة 


0ك 


ع 
ع الكلتور؟ 
مسم ع سسجت 

دخل الألات الحرب الاضية وهم يحملون أمامهم كلة 
« الكلتور 6 التى شاعت على ألسنة الناس من ذلك الحين 
كا شاعت ترجاتها فى اللثات الأخرى ؛ ومنبها كلة الثقانة 
فى اللغة العربية 

وكانت دعوام أمهم يحاربون بإسكاتور الجرماى أو الثقافة 
الجرمانية كا يحاريون بقوة السلاح وقوة السياسة ؛ لأنهم اعتقدوا 
أنهم أتعاب أشرف الثقافات وأحقها بإلنصر والثلبة على عقول 
الآم واذواقها 

قأئ « الكلتور 6 فى الحرب الحاضرة ؟ 

إن العازيين لا يذ كروته على ألستتهم ولو على سبيل الادعاء 
الذى بموؤء البرهان » لامهم بعيدون عنه وهو بعيد علهم . قليس 
فى ح ركهم ثقاقة» وليس لها فن ولا ثمرات فنية 4؛ وكل ما علها 
سسبئة حرب كالطلاء الأجر على الرجه الشاحب الحزيل » لا هو 
من السحة ولا من انال 

وتمترف السحف النازية كأ حاء فى حميفة أور! الحدينة 
الفرنسية ‏ بأن الروايات التى يؤلنها الكتاب النازيون لا تترجم 
إلى لنة من اللنات الأجنبية » وأن الأدب الألماتى يمثله اليوم 
فى المالم جماعة من السكتاب الهاجرين الطرودين من حظيرة هتار ؟ 
فكلما يعرقه العام عن الادب الالماني الحديث هو من ترات 
فراغ هؤلاء الكتاب الطرودين ! 

ورأى” الإوبطاليين ‏ وثم إخوان احور .. لا يختاف عن رأى 
الأمم الأخرى ف الأدب الشائع بين التازيين » فد ترجم إلى الاغة 
الإبطالية فى سنة 1887 خجسة وسبمون كتاباً ممظمها من تأليت 
كتاب النق و تبرز فط رواية تأزية على مساررح العالم يمد سنة 
س1 وى الستة الت قبض فيا هتار على زمام السلطان ؛ وهى 
خسارة مالية فوق اللسارة الآدبية يفدرون ما شاع من جرائها 
على لخزانة الرعخ بخمسة ملابين من الاركات 

وقد بلنت ثروة السور التحركة النازية خلال السنة الاشية 
خحسة ملابين مارك هبطت إلى ثلانة ملابين في السنة الحاضرة » 
وبلنت النشط الكيرى فى سنة 1585 وم من ستوات الأزمة 


لمك 


والكساد مانة واثين وأربعين أخرجت كلها فى المواصم الألمانية 5 
ها زالت مهبط حتى احدرت إلى ثانية وتسمين فى سنة روا 
على الرتم من غم الْمْسا ويلاد السوديت 

أما ما باعته ألمانيا النازية من الشرط فى الخارج فقد كان 
5سعة وسيمين فى ستة 1907 فهبط فى السنة التالية إلى أربعة 
وعشرين ! 

د 3 

هذا كاد فى اللكات والقراتح شمر به هتلر ونبه إليه 
فى الؤتمر الآ كبر فتال إن المركة النارية لا تزال فى اننظار 
المبقريات التى تقننى لما عمانها وأناشيدها 

وشعر به الفائمون على التربية الوطنية فمالجوه على دُأمهم 
الشبور بالملاجات المسكرية والأساليب البتراء فا ازدادوا 
فى كساد ملكامم وقرانحهم إلا خُوداً على شود 

قال أستاذ رياشيات لزميل أمنريى : ما الخيلة فى هذا الجيل 
المقم الذى لا يحسن غير السير فى الوا كب وش الحناجر 
بالمتاف والتفاخر بالبنود والشارات ؟ لقد زيفوا لم التاريخ فقلبوا 
وقالعه ومسخوا تفسيرانه وجملوء قسيدة من قسائد الاإطراء 
للتازيين وأشباه النازيين » وقد علوم الإنرافيا على النتحو الذى 
طاب لم ووافق دعوام وأمل لم فى سياسهم » وقد جماوا 
أيطال الدنيا بأسرها من سلاثة ثعالية أو آرية م يقواوت. . 
فأما الرياشيات قن لنا بتزيوفها على هذا المْط التكوس ؛ ومن لتنا 
بتءليم الشبان الجير والفلك والرياشيات المليا والدقائق القنية » 
وثم ببن موكب يسخبون فيه أو نشيد أو مناورة فى عرض 
الطريق ؟ كل درس يحتمل التزييف والاسطباغ بالصبغة السياسية 
إلا العلوم والرياشيات ! ... فم يق أمامنا إلا إسقاط الدرجات 
أكرة بعد كرة حتى هبط مقياس النجاح إلى مادون مقياس 
ازسوب ء ولولا هذا لامهما الرؤّساء بالتقصير وقالوا : إن الآأفة 
من تمزنا عن التملم لا من عر هؤلاء الأولاد الناشلين عن 
الإصفاء وإنعام النظر قى وقائق الماوم ! 

وقد يستخف التازيون بهذه العاقبة الوخيمة لوكان خطيها 
كله مقصورا على ندرة التأليف وقلة النبو غ فى الأدب والنن 
وما إلهما من الى العيقرية ومعارض التعبير 

لكن السيبة التى لايستطيع التازبون جاهادٌ لها ولااستخفافاً 
بمقباها أن كماد المقول يتقل عليهم فى حال 2 المسكريات © 


ري أزساة 


أو محال التدريب للقتال » وثم لا شىء فى سياسة الأمة ولاى 
سياسة العام إن لم وفلحوا فى تدريب الجذود وضير السلاح 

قلا غتى للدراسة العسكرية المصرية عن الغنون وعن 
الرياشيات وعن البراعة في تركيب الآلات وتسيير احركات 
وقد أشار إلى هذا التقص فى اليل النازى الأخيركاتب مجرى 
من أسحاب امرك الوثوق مها فى مسائل الحرب الاسية والمدد 
الغرورية لكل حرب حديئة ؛ ندنى به الدكتور إيفان لاجوس 
5 180 ملف كتاب 8 قرص ألانيا فى المرب 6 ومسجل 
الآراء التى أفنى ما رحال أكانيا للسؤولون فى هذه الأمور » 
فإذا هم يحممون على الشكوى من تقهقر التملم واستحالة الاعماد 
على من يتدريون بالأساليب النازية الستءجلة » ويؤتماون يمد 
ذلك على الطيارات والديايات وتنفيذ الخطط وصراس الختلف من 
دنائق الأدوات 

« + * 

فالثؤافة الزيقة بلاء لا تتحصر أشراره فى الأدب والفن 
' والتأليف ؛ ولا يزال يسرى فى كل شعبة من شعب اليا حتى 
:. يعطل النوة العسكرية وألقوة البدنية والفوة الميوانية فى النهاية » 
:: “وقن القوى التي 'يتلّن أمها أغتى ما تكون عن الثقافة والثقفين 

وإذا كان فى الحرب مايحمد الله عليه فلتحمد الله يحن 
الصريين بل نحن الشرتيين أججعين أن كشف ستر النازية قبل 
أن مخدع الأسماع والأبسار بتلاهى ما لما من الشجة والبربق 
والطلاء » فقد بلغ من خداعها أن سممنا ناس من ساسئنا 
يدعونتا إلى اتتباسها والأخذ عنها ولو فى تقبيد الحرية الفردية 
وتثليب « النظام المسكرى »© علها » فأشرا بومئذ في لس 
النواب إلى وخامة الثربية النازية وجنايتها على العقول وإفسادها 
ليتاييع التفكير والتثقيف ء وقلنا إنها جنت على أمانيا وهى سابقة 
لنأ في ميادين الل والغن والتربية اذا تصنع بنا نحن وإننا لدارجون 
حتى الساعة فى بداية الطريق ؟ 1 
فشائل الحرية ورجحانها فى ججيع الموازين على أساليب الطنيان 
و النظام 6 اأزعوم » ولايخا صن الشك فى مصير أناس يمارشون 
مجرين الحياة الإنسانية وعسخون ما ازدانت يه من شرف وجال . 
نسينشلون لا عالة كا فشل أسلان ن لم حلوا على الدنيا يسلاح 
الجديد ى. لاح الكلتور : وإن هؤلاء اللاحتين لأضمف من 
سابقهم فى السلاحين | قياس مرو المقار 


أسعار وأعباريتث 
فى منزل الد كتورطه حسين 
الاكرورق مجارة 


سم ع سرس 

فى مطلع الضيف كنت على موعد مع الأستاذ الكبير 
ال كتورطه بك حسين لأقدم إليه نسخة من كتاب 2 للى الريضة 
فى المراق 6 ولأقرأ ممه سنحات من ذلك الكتاب » ولكنى 
حين وسلت فى الوعد الحداد لم أجدء فى الببت ؛ سامت الكتاب 
لتدى برابط هناك وانصرفت 

ول يرن عن إخلاف الدكتور طه حسين إلا لحظات عذاب 
قضيها فى متزل الآنسة أم كلثوم » وينه ويين منزل ال كتور طه 


يضع خطوات 
وف اليوم التالى سألت عنه بالتليفون لأعرف كيف أخلن 
الوعد» فاعتذر بلطف بلطف وأ كد أنه نسى ذلك الموعد كل النسيان» 


ودعاتى إلى مجديد الوعد ؛ فقات : إتى أتأهب للسفر إلى ينداد 
للاشتراك فى تأبين النك غازى » وسأحرص عل النشرف بمقابلتنك 
حين أعود 

وكا أن آنس بلقانه ب.. أن رجمت من بنداد» 
ولكنى <ه خميت أرك يكون أخلف الوعد الأول عن عمد » 
لأن أولاد الحلال لا بزالون < يصلحون 6 مايينى ويبته من صلات 

ثم سافرالدكةورطه إلى يريس » وسارت الأخباربأنه بميمتذر 
عن الحشور فى ادام القبل لسخربح من عناء الشكلات الجامعية 
وليؤلف كتابا عن تارئغ الششمر المربى 

وكنت فى تلك للدة شرعت ف الحجوم على الأستاذ أحدأمين؛ 
وند القلر فوقمت منه تمزات تمس الدكتور طه حسين بدون 
موجب . وكذلك 1 ستوحشت من الغى للتسلم عليه حين عرفت 
أنه رجع من من بارس 

ثم عدت ققررت أن أؤدى الواجب فى نحية الدكتور طه ؛ 
راجيا أن يكون فى تأدية هذ التحية تيدين” للظلمات التى يخلتها 
من يأ كلون الميش بحياكة الأقاويل والأراجيفت 


ازسسالة إخرة] 


كان ذلك فى مساء اليوم الثالث عشر من شعيان » والقمر 
يقدام إلى الوجود أفانين من الرفق والجتان » ويذ در القاوب 
الحوامد بماضها الجيل فى مقارعة الصبوة والنتون ؛ فتزلت من 
السيارة عند جسر فؤاد لأمتع القلب والروح بمشاهدة التيل ؛ 
وهو بواجد النمر ق أيام الطنيان » ولأستقبل الزمالك بأدب 
وخشو ع ؛ فا كان ثراها النالى إلا نثائر أ كباد_روقلوب 

وأخنت أجتاز الزمالك من حرم إى حرم إلى أن يلغت 
منزل الدكتورطه حسين . وكتت أرجو أن أجده وحده » لألى 
وسات بعد ألساعة التاسعة » وهو عنده وتت هدوء ؛ ولكن 
يظهر أن قدومه من الستر رفع الحجاب فكان منزله ىأنس بجاعة 
من أهل النضل ثم الأسائذة شفيق غريال» وعبد الواحد خلان » 
ومنصور فهمى» وعلى عبد الرازق » وسميد لطن » وأمين الحولى » 
وتوقيق الكم » وعبد الوهاب عنيام » ارات مجو 
وعيد اليد المبادى .: 

"على الدكتو له قا الب الاق » وسألته من 
باريس وعن السورون ؛ فأحاب إحالات موحزة دلت" على أنه 
بريد أن يكم عنى أشياء . فهل آذت اهرب بعض أصدقائى هناك ؟ 
لا قدّر الله ولا سمح ! 

وبمد ذظة حضر الأستاذ أعد أمين بضت واققا لله ! كته 
ولكنه زوى وجهه وتجاهل وجودى . ورأيت القام لا ينسم 
طاسبته على ماسنع » فتتكلفت" الاينسام وأنا مفِيظ 

وخطر فى البال أن حشورى قد يكرا لجلس» وأن من الخير 
أن أنصرف 4 ثم تذّكرت أننى أحق الناس يمودة الدذكتور طه 
حسين » وإن عالت يبنا الدسائس حيئاً من الزمان » ققد كنت 
صديقه الحمق قبل أن يمرف أصدقاء اليوم .كدت صديقه الجم 
فى ظروف لا يسأل فا الشقيق عن الشقيق ؛ فُكيف أخرج من 


منزله ليخلو الج لسديق مثل أحمد أمين ؟ 
يجب أن أقفى السهرة كاملة » وتلى من يؤذيه حشورى 
أن تفل بالانصراف ! 
وبمد أن دارت السجائر على الزائرين شرع الأستاذ أمين 
٠‏ الخو فى الحديث 


أمين امول - بادك » ماتترك أبدآ أخلاق النوفية ؟ 


طه حسين - وما أخلاق التوفية ؟ 

أمين اتخول - هى المشاقبة واللحاجة والمناد 

طه حسين - وز مبارك مشاغي ؟ قل كلاما غير هذا 
با أمين » اعرف الناس كما إلا مثال الللف والأدب والذوق. 
الذكتور ري حقيقة رجل لطينف ؛ ومن آنات لطنه أنه ينظر 
فيرى الناس قد وروا من المدوء والسكون فيسلط علبم القذائف 
القامية ليتذوقوا نعمة الجركة والمدّل والنضال 

على عبد الرازق -- يظهر أنك راض عن الذكتور زك مبارك 

طه حسين -- وهل أملك غير ذلك ؟ 

د ميارك سل تملك كلة النصح يا سيدى الدكتور 0 
إن دأيت ما بوجب كا 1 5 النسح 

طله حسين ح لاء ياعر”» ينتح الله ! 

ذى مبارك ‏ يظهر ياسيدى الكتور أنك غضبان 

طه حسين - لست بنطبان » ولكن يحق لى أن أنزعج 
من بعض ما أقرا لك 

عبد الواحد حلاف -- لمل الدكتور يشير إلى مقالاته 
فى عباجة الأستاذ أحد أمين 

أسمد أمين - أنا أحتج على إنارة هذا الموشوع فى هذا الهس 

حلاف - الحطب مهل ء وحن تحاول تصغية القلوب 

أجمد أمين -- أنا أحتم لكل ثىء إلا التمرض لنبائق 

طه حسين - وهل تمرض ذى مبارك لنبالتك بشىء ؟ 
إن هذا لو سح لكان روجا على شرعة النقل ! 

أحد أمين - لد تمرض لنبالتى بأشياء 

إراميم مساق +- إن الدكتور زى ل يتمرض لنبالتك » 
يا حضرة الاستاذ 

رك ميارك تم تخوسون فى شجون من الأحاديث 
لاعهد لى مها قبل اليوم » كنت أعررف أن الأستاذ أجد أمين 
فوق النقد » ولا كنت أظن أن التمرض لتغنيد آراله . ' .ما 
على قد سبته إلذائية ! فهل تمتقد با أستاذ أنى مجتيت عليك ؟ 

أحمد أمين -- ليس لى مف ك كلام » ولا أقبل الدخول مك 
فى نقاش » وأنت حر نما تنشر من زور وسبتان 

زى مبارك ب زور وببتان ؟ وهل من النبالة أن تنطق 


مبذء السكلات فى هذا الجلس؟ 


1١‏ ازساة 


منصور فهمى - لاحظ با كك أنك جرحت الأسعاذ أحجد 
أمين وأن من حقه أن يعلن غضبه عليك ء والنفس الإنسانية 
معرشة لارضا والفضب » والفرح والترح » والرجاء والقنوط . 
فالأستاذ أحمد أمين يعبر تعبير] طبيميًا عن السريرة الإنسانية 

ذى مبارك -- وكيف يكون المال لو استبحت” من التعبير 
ما استباح ؟ 

أجمد أمين - وهل تورعت عن ثىء ؟ إن مقالانك عنى 
ف الشاهد الم على مبلغ أديك 1 

ذى مبارك - وأناراض عماقات فيك ؛ وماقلت إلا المق 
والصدق » وأ أننظر أن ينشب الله عليك فيجازيك على سوء 
ما صنعت فى قير ماقى الأدب العربى 

طه حسين - إبه المكاية ؟ 

أحد أمين - الحكاية أن زى مبارك يقول إن طه حسين 
جاهل؛ وإن أمد أمين جهول1 1 

له حسين - خير أسود 1 

سعيد لط -- أن كنت أظن أن السألة مزاج فى مزاح , 
وأن نشر الدكتور ذى هذا اكلام الزعج ؟1 

احمد أمين - نشره فى تجلة الرسالة وعند الزيات . الرسالة 
التى خلقها بقلى 

زَى مبارك - والزيات الذى سوبته بيديك ! 

طه حسين - لقد قرأت القالة الأولى قبل السفر » وأوسيت 
الأستاذ مبده عثرام يحنظ الجموعة لأقرأها بوم أعودء وسأقرأها 
فى هذه الأيام » فإن رأيت فها أنى اهل وأن أحد أمين جهول 
فسمكون وتعتك يازكى زى الرفت ! 

أحد أمين - وما ذنب لط باشاحتى يتمرض له رَى ميارك 
بسوء 1 

ابراهم مسطق - لقد قرأت ثلك القالات رات ... 

طه حسين -- قرأنها بإلقراءات السب ؟ 

ابراهم مسطق - أريد أن أقول إنى قرأمها بمناية ولم أجد 
ها أية إشارة لسعادة لطن بإشأ 

على عبد الرازق -- لطفى بإشا لا "ينشبه أن يكون فى بال 
الناقدين والباحثين 


ذى مبارك ‏ ومن أجل هذا خم عليه من وقت إل وفت 

سلميد لطق - هذا أسارب طريف ف البر والوفاء 1 

طه حسين - طيعاً . طبماً » فصاحبتا ذى مبارك يتوثم 
أن الخلود لن يكون إلا من نسيب من يتمرض لمم فى مقالاته 
ومؤلقانه بالقبيح أو الخيل . وأشبد أنه لل" سخائم صدرى بوم 
قال إن لاسبسجم عل" إلا وهو يستقد أن المجوم ممناء 3 ويجور » 

أحد أمين - وأنا لا أريد منه وتجورولا بونسوار ا 

زى مبارك - ولكنى لن أركك بعافية أو تكف شرك 
عن الأدب العربى 

أحد أمين -- وما شأنك بالأدب العربى ؟ وما هى خدماتك 
لمذا الآدب الدى تقول إنك تثار عليه كا تنار على عرشك ؟ 

زك مبارك - يكن ألى من تلامذة طه حسين 

طد دسين - المقو ! العفو ! إلى والله راض بأن تكون 
من أساذة ظه حسين 1 

زك ميارك - يا سيدى الكدكتور ... 

طه حسين -- تقتلنى حين تقول: هسيدى الذكتور» وأنت 
ترى أني جامل وأن أحد أمين جهول 

على عبد الرازق - لم أشهد فى حيانى أروع من هذا المواره 
وهو يستحق النسجيل 

إراهيم مسطاق -- بشرط ألا بذكر فيه اسى 

على عبد الرازق - وما الانع من أن يذ كر اسمك فى هذا 
الحوار ؟ 

ابراهي, مصطق -- لا تمرن ما ألانع . إن هذا الحديث بوم 
يسجّل لن يسجله غير ذى مبارك الذى ابتدع فن الأسمار 
والأحاديث 

على عيد الرازق -- وهل مخشى أن ينزيد عليك ؟ 

ابراهيم مسطق - أنا لا أخاف الزيد ولا أهاب الاقتراء » 
لأنى أملك تكذيب الفتريات» وأستطيع دحض الأباطيل؛ ولوكان 
َك مبارك يفترى على الناس لكان أميء أخف” وأسهل ؛ ولكنه 
مع الأسف يبرع قى تصوير السدق 

منسور فهمى - وما الخطر من تصوير السدق ؟ 

ابراهم ممعان - اللحظر عظم جدآ . وإليك تر.م هذه 


الزسساة 


المضلة: ذى مبارك يحرص عل أن يسورك فى أحسن أحوالك: 
وأحسن أحوال الؤمن حال السلاة . فهل تعرف كيف يصورك 


.وأنت فى سلاتك ؟ يصورك وأنت رأ كم أو ساجد ١‏ فهل يرضيك 


أن تصوّر فى حال الركوع أو السجود ؟ 

توفيق المتكم ‏ هذه أخيلة باريسية ؛ وهى تشبد بروعة 
ذكائك يا أستاذ ابراهم 

ابراهم مسعاق - المفو » ب أستاذ توقيق » فتلك وثبة من 
الخيال ساقها هذا الحوار الطريف 

أعد أمين - أرجو أن تمفوقى من هذه الطايبات » فلولا 
مراعاة اللقام لانصرفت 

طه حسين - أوكد لك أن الذكتور زى لم يقصد إيذاءمك 
فيا كتب عنك . ألم بر كيف احتملته شنين وهو يلح فى مهاى 
بالجهل ؟ 

ذى مبارك - ل أمهم سيدى الدكتور بالجهل الطلق » 
معاذ اله » و| إعا امبمته بالجهل بالفياس إلى المسيو برونو والسيو 


دى لا كرواء وقد توليا عمادة كلية الآداب فى بارس 


أمين الخول فى كلام ليب » يا فتوة التوفية ع قلا ماتغ عند 
ال كتور طه من أن يكون فى باريس من هو أعلم منه ؛ فقد درج 
فى مدينة النور وهو ين على أسائذمها فى كل حين ؛ ولكتك 
امبمت الأستاذ أحد أمين بالماسّية الفكرية ؛ فا هو الخرج من 


هذا الامهام النظيع ؟ 


ذَى مبارك - لم أنهم الأستاذ أحد أمين بإلمامية الطلقة » 

ولكن بالقياس إلى الشيخ حر بوش 
طه حسين -- ومن الشييخ خربوش ؟ 

د مبارك - الشيح خربوش عام علامة لا يقاس إليه 
الاستاذ أحد أمين 

على عبد الرازق - ألم أقل لك إن هذا الحوار يستحق 
التدوين ؟ 

عبد الواحد حلاف -- هذا الحوار ينف فى تبدثة أعصاب 
؛ ولكن الهم هو الاستفادة 
من هذا الجلس فى تغيير الذهب الأدنى الدكتور ذكك مبارك » 
فهو أقدر أدائنا ججيماً على إحداث الشحات الأدبية » ولا أدرى 
كيف رجع سلباً من المراق .. 


الأستاذ أحد أمإن » وقد بدأ بينسم 


ع0 


توفيق الحكيم كنت تنتظر أن يلتق حتفه هناك؟ 
طه حسين -- كان يسترييم وريم » كأ قال أحد الكتاب 
َك مبارك : | 
إن الوا كذلم ثم لازا ات لك خالدآ خلود الجبال 
أى جبال وأى خاود ؟ أليست لنا أقلام تفل 


أحد أمين 
قنك بأسر جهد ؟ 

عبد الوادد خلاف - أرجو أن تسمعوا بنية كلااى . ! 
زك مبارك أقدر أدياثنا ججيماً على إحداث الضجات الأدبية » 
ولكنه لا بوجِلّه نشاطه إلى ما يفيد . 

ذكى ميارك -- وباذا تشير أسها السيد ؟ 

عبد الواحد خلاف - أشير بأن تمود سيرتك نوم كتت 
تؤلف فى النثر الفنى والتصؤف الإسلاى ؛ فتوجه محادلاتك 


ومصاولانك إلى القدماء 
طه حسين - الأمل بميد فى توجيه الدسكتور زى 
إلى ما ينيد ويتفع 


زْك مبارك - يا سيدى الذكتور . 

طه حسين - فلقتنى لا أخى بعبارة « سيدى الذكتور » 
وقد حيرت فى أمرك » فأنت فى الجلس رجل لطيف » ولكنك 
حين تلو إلى قلمك تتقلب إلى شيطان ميد 

أمين المولى - دافع عن نفسك با رك فإى أخثى أن 
يمهزم فنوة النوفية 

زى مبارك - لى كلة با سيدى الدكتور » ولا ت:واخذنى 
بالحرص على هذه المبارة » ذقد حضرت دروسك بصّع ستين 


ولا أستبيح الحجوم عليك 
طه حسين - ألم أقل ع إن رك مبارك رجل ادماع0:1© 


ذك ميارك - أشكر لك هذا اللطن با سيدى الدكتور » 
ثم أقول إلى تلقيت عتلك ميادى' الى والاعنساف 

عبد الوهاب عثرام - إنوه ياعم ري هات ماعندك هات 

زك ميارك - بذ كرون 0 الى ثامت بين الدذكتور 

طه والدكتور منصور على صفحات الأهرام فى سنة 15581 ؟ 

منصور فهمى -- أذ مناوشة ؟ 35 كر فقد سيت 


زكى مبارك سكنت يإ سيدى الدكتور أثنيت على أسلوب 


م١‏ ازسماة 
النفاو » فهاج أستاذنا الدكتور طه وماج » ودطاك إلى أن شفيق غبال -- أعتقدأن ا كتور زى رجلطيب القاب. 
تسمى الجل تجلا والأرنب أرنبا » أو كا قال » وممنى ذلك وقد قرأت مقالانه عن الأستاذ أحمد أمين بارتياح » وجنيت مها 
أن المنقلوطى ليس بيكانب ولا أديب كثير؟ من الفوائد الأدبية . ولو أنه تزه قلمه عن يعض المبارات 
طه حسين - ثم ] التى جرت ترى السخرية من الأستاذ أحمد أمين لما استطاع أحد 
زى مبارك - ثم جاء الأستاذ الكبير اللكتور طه سين أن بوجه إليه أى ملام 


الذى أنكر أن يكون التغلوطىكاتيا أو أديبا فاعترف بأن الأستاذ 
أحد أمين كاتب وأدب ومح بأن يدرس أساوبه على طلبة ألسئة 
الأولى بكلية الآداب 

طه حسين - ما هذا الحشيش ؟ 

َك مبارك - أنالم أذق الحشيش أبدآ » ولكنى أؤكد 
أن أساوب أمد أمين يدرس فى كلية الآداب 

طه حسين - هذا مستحيل 

أحد أن - الكلية تدرس أساليب المماصرين جيماً 

زَك مبارك - وأنت كانب ولك أسلوب ؟ 

منصور فهمى - احترس يازّى مرى المروج على أدب 
الطاب 

أحد أمين + ليت صدقتموق حين قلت إن ذكى مبارك 
لا ينقد الباحث نقد المالم للمالم وإعا ينقده نقد اللسارع للعالم 

ذك مبارك - وأنت ال يا أستاذ؟ وهل يكال المم أيشا 
كيال ؟ 

أحد أمين | المركله عندك » وحن تلاميذ مبتدثون 1 

على عبد الرزاق < هذا الحوار لا يستحق النسحيل ! 

عيد الجيد العبادى ‏ هو على كل حال صورة من صور 
التاريم ١‏ 

توفيق الحكم أن والله شديد الحسرة على ماوصلنا إليه؛ 
فق د كنت أحب أن تكون بين الأدباء صداقات عظيمة كالذى 
يعرقه الأدباء المثراء فى بإريس ولندن وبرلين 

عبد الوهاب علرام -- وكالنى شهدناء بين زى ميارك 
واحمد أمين ! 


طه حسين -- إن ذهنى لا يسيغ القول بأن النقد يفسد 
ما بين الأصدقاء 


توفيق الحكم - ولهذه الثالات منربة أخرى غير الفوائد 
الأدبية » فقد بتّسْتتى فى الو الأدبى عندنا وحسّببت إلى" قضاء 
السيف فى أورلا » ول أرجع إلا بمد أن ظدنت أنها اتهت ؛ 
ثم كانت حسرق شديدة حين رأيت أن ذى مبارك لا ءزال 
يسدى” ويعيد فى شرح جنايات أمد أمهن . ولولا الحرب رجمت 
من حيث أتيت » فن أبن يجد ذكى مبارك كل هذا الكلام 
الطويل المريض ؟ 

شفيق غريال - السثول عن هذه التاعب هو الأستاذ 

5 : 
أجد أمين - أن السئول ؟ 

شفيق غريال - بالتأ كيد , أنت المسئول » لآنك ميت 
فى بحثك طول الصيفء وهيأت المجال للدكتور زى مبارك . 
والذى يقدم الوقود للنار لا ينكر علها الاشتمال 

طه حسين - هل أفهم من هذا أن الجر الأدبى عرف 
المياة فى هذا السين ؟ 

َك مبارك - يك يا سيدى الذكقور أن تمرف أن الأستاذ 
أحد أمين نقل مكتبته إلى الاسكندرية فى هذا السيف ليجد 
الشواهد نحت يديه وهو برد على ش 

أحدأمين - أثار حدت عليك ؛ وعلقلت كلاما برد عليه ؟ 

زى مبارك - الله يمل كيف شفلت قلبك وعتلك» وكيف 
قهرتك على مراجمة الؤلفات الأدبية » والصنفات الفقهية . وهل 
تستطيع با أستاذ أن تقول إنك مجهل منزلتى الأدبية ؟ 


أعد أنين - إن مقالانك فى الهجوم على" زهدت الفراء 
فى علنك وأديك 


شغيق غريال - سعمت غيرهذا . سمت أن مقالات الْذكتور 
زى مبارك في الحجوم على الأستاذ أحد أمين دلت" علي اطلاع 


ازسساة وعةا 


فائق وتفكيرعميق » وسمعت من يقول إنه ل يعرف قيمة رك مبارك 
إلا بفضل هذه القالاات 

متصور فهمى -- وهذا يشرح جانبا من عقلية الجتمع » 
اللجهور يعرف َك مبارك التاقد ولا يعرف وك مبارك ااؤلف أء 
لآنه ينقد وهو ثاثر ويؤلف وهو عادىء 

طه حسين -- زى مبارك يصطنع الثورة فى كل شىء حتى 
التأليف » ولكن ورته فى مؤلتانه لا تلفت نظر الجهور لأنبا 
فى الأغلب متصلة بإلقدماء » والمجوم على القدماه لا يثير تطذّع 
التاس إلا حين يمس المقائد من قوب أو من ببد كالدى وقع 
نوم ظه ركتاب الشعر الاهلى 

رَى مبارك - ومن أجل هذا حرص سيدى الدكتور على 
تنليظ يعض الألفاظ ليوجه الأنظار إلى كتابه التفيس ! 

طه حسين -- ويمدين لك ؛ ياد كتور زى ؟ 

زى مبارك - لا دين ولا كبّلِين » ولكنى أحب أن 
أعريف كيف نككون الصراحة حلالاً فى وقت وحراماً فىوفت؟ 
وكيف يحل" لسيدى الد كتور ما يحرم على سائر الناس ؟ 

طه حسين -- يظهر أنك تحب أن تتمتع بإلحرية الكاملة 
فى حياتك العتاية » ويظهر مع الأسف أنك لم تمتبر با اناه 
أحرار الفكر فى هذه اليلاد ‏ فا محسدني عليه حلال لك حين 
تشاء . وإنى أرجو أن يبمد اليوم الذى ترجع فيه عن شطملك 
وجوحك » اليوم الذى نيأس فيه من إنصاف الناس كا ينست” 
من إنصاف الناس 

منسور قهمى -- ولكن ما الوجب التمرض لا يمس المقائد 1 

طه حسين -- اسأل نفسك يا منصور قاك مع العقائد تاريخ 

منصور فهمى - كن ذلك فى عهد الشياب 

عله حسين - وكان منى ماكان فى عمد الشباب » وإن 
يض عليه غير عشر سنين » والحسرة تلع قلى كلا تذاكرت 
ألى لا أمنك مكايدة الجاعير من جديد . وهل تكايد الجاهير 
إلا بعل مايثور فى دماثنا من ثورة وطنيان ؟ 

عبد الواحد خلا - وممنى ذلك أن الذكتور زى مبارك 
يكايد جاهير الأدياء لآنه لا بزال فى عنفوان القباب ؟ 


* 


طه حسين - الذى أعرفه أن زى مبارك صار من طبفة 
الكهول » بحم السن على الأقل» ققد شهدت مشاغيا» بدروش 
الاستاذ على عبد الرازق فى الازهي سنة 191 

زى مبارك -- وأنا شهدت مشاغباتك ياسيدى الذكتور 
بدروس الشيخ تمد المهدى فى الخامعة المصرية سنة ١53‏ 

أعد أمين - ومع هذه السن المالية لا بزال ذكى مبارك 
يمن فى الال والتشبيب كانه فى سن المشرين 

شفيق غريال ‏ هذه الدعابة ندل على أن الأستاذ أححد أمين 
سفت نفسه وطابت 

طه حسين - فهل ترجو أن يكف ذى مبارك عن المدوان 
يمد هذا السناء؟ 

زى ميارك - هل تصافينا حقيقة ؟ 

أجد أن لن نتصاق أبد؟ يمد الذى كان 

ذى مبارك ب يظهر أنك تستروح اهجوم عليك » 
وسأخيب نك فأسكت عنك بمد ثلاث أو أربع مقالات .. 
مساء الخير » با سيدى الدكتور ء والخد لله الدى أرجمك إلينا 
يخير وعانية . 


« مصر اخديدة » 


دك سارك "أ 


2 إن اليس الرى يست وى 1ق 
.الصا يدث رين اعرسسن سورترفب 
.صق فرك عدا . الإ كرات بعد 


ميف 
مى ار كنا العلوي 
طالوهيا: 


سبع سر ع وه 

كال ( شمد بن سميد ) : 

- وكيك اتق الله با أنا فلان . إنك لتوشك أن تنتل هذا 
الرجل الصالم وتبوء وال بدمه . ويك اتق الله » لا تطردء من 
( فندقك ) فإنه عويب الى الديار» قطع سبأسب ويخاراً ؛ وجاب 
ما بين امشرقين . . 

قال : أبق” بن عخير297 جاب ما بين الشرقين ؟ 

قال :.نصم » وهل ترانى عنيت غيرء ؟ [ه حاجتى إليك » 
وما سألتك حاجة قبلها » أفلا تتنضما لى ؟ إنه شيخ جليل القدر 
يحمل الحديث وبروى السأن » أفندعه يعوت على قارعة الطريق ؟ 

قال : وما أصنع به أن ؟ لقد آويته فى قندق عامين اثنين » 
لا آخذ مته مالا ولا أرزؤه شيا ولا أعصى له أمس] » أفيكون 
جزالى أن أعجف عليه نفسى حتى يوت » فيخرج من فندقى ممولاً 
إلى القبر فيتشاءم الناس بالفندق فيتتحاموته فأفلس ؟ 

إنه ميض أمبكته الأوجاع وأدنفته الى » ولقد أعز 
نفاريس الأطباء » وما أراء إلا ميا المشية أو غداة الفد . . 
تارحوق » أتقذوق منه » لبس لى به حاجة . . . قبحها الله ساعة 
أأكربته فها هذا الببت » لقدكانت ساعة ما حضرها ملك -.. 

قال : اربع عليك أمها الرنجل فإنك فى نعمة لو عرفت قدرها 
لقطّعت الليل بحمد الله علا . إنك لا تدرى أ خير ساقه 
لله إليك ‏ وأى أج ركتبه لك » قأقى نفسك فى خديته » وارج 
وجه الله ؛ أطمع' لك بالجنة 

قال : إنى والله لنى ببيّة لو عرقت مداها لا للتنى على المز ع 
منها . إنك لا تعرف هذا الشين أى رجل هو ؟ أأقول لك : 
إنه لم يبت عندى ليلة واحدة حتى خرج بماقان بإلية وملرق مخرقة 


)١(‏ انظر الصفحة ( 74 ) من مختصر «ابقات النابلة طبيع دمشق 


ازساة 


وركوة وعصا ليسأل التاس . 
أمهزأ ى يا ان سميد ؟ 

قال : لا . ولكنك لا تدرى ما شأن هذا الرجل 

قال : وإن له بعد لشأنا ؟ 

قال : وأى شأن ؟ هذا رجل مرجِمّات الاندلس ورياضباء 
وعيونها وأنهارها » ومكانة له فبا سامية » وجاهاً له عريشا .. 
وذارق أهلاً قبا وصمباً » وعشيرةكبيرة : وأموالاً كثيرة» وذهب 
يخوض اللجج والبحار » ويجوب السباسب والنفار » لِيقدم 
بنداد ؛ لا طمماً يجاء يناله » أو مال ححسله »> أو سديق بزوره » 
أو اصرأة م يخطبا يخطبا » أوان: ة يطلها » ولكن رغبة فى الل وح 
للحديث » وشوقا إلى لقاء ألى عبد الله ! 

قأما مع الفتدقى اسم أبى عبد الله اننبه وتبدات عاله ‏ وطفت 
على وجهه خيالات من الحب المظلم » والإجلال الكبير » الذي 
يحتفظ عليه تلبه لهذا الإمام » وقال بلهجة أرق » وننمة أعذب » 
قد ذاب فها حقده على بتى" بن مخلد فى محبته لأبى عبد اله 

- أتقول إن الرجل قدم من الأندلس لياق أحد بن حنبل ؟ 


. . مالك تضبحلك من كلا ؟ . . 


يله من شرف ف الدئيا والآخرة ! وهل لنيه ؟ ألا مخيرنى 
كيف لقيه ؟ 

قال : إنه تزل عليك فى هذا النندق قأأتى فيه متاعه » وذهي 
يطلب أيا عبد الله ؛ وكان ذلك أيام الحنة والناس لا يحرئؤون 
على ذكر اسعه , وأو عبد الله متفرد لا يلقاه أحد إلا أخذته عيون 
السلطان فناله أذى شديد . . فلا ع الرجل بذلك ثاله من الم 
ما الله مالم به ء فم السجد الجامع فى الرسافة يسمع من الحدئين 

فا زال يمر" بالحلق حتى انتعى إلى حلفة نبيلة » فوقف علها » 
وكنت أول من رأى: زليه الغريب ؛ فسللت عليه أونس غربته ؛ 
فسألنى : من هذا الشيخ ؟ 

قلت : يحى بن معين » وكان يمرفه » ومن لا يعرف يحى 
بن ممين ؟ فوقف ساعة » ثم لح فرجة قد انفرجت ققام فها» 
وكان الشييخ يكشف عن ارجال(2 فيقوى ويشعف » ورك 
ويجرحء قفال :. 


٠ أى رجال الحديث ء وأولنك لسري ثم الرجال‎ )١( 


ازساة 


- وأا زكرا رتك الله رجل غريب تا الديار» 
أردت السؤال » فلا تستخفى 

ققال الشيخ : كل" 

مل يسأل عن بعض من لتى من أهل الحديث -- وكان 
قد لق منهم خلنا "كيرا فبمشا ري وبمشا جرح » فسأله 
عن هشام بن عمّار وكان قد أ كثر الأخذ عنه » فقال الشيخ : 

أنو الوليد هشام بن عمار ساحب سلاة دمشق » اثقة 
وفوق الثقة » لوكان حت رداله كبر ما ضرت شيثًاً لخيره وفضله 

غتصاع أهل الملقة : 

حسبك برك اله حسبك ؛ غيرك له سوال 

فقال وهو واقف على قدم : 

- أ كشفك عن رجل واحد : أد بن حنبل ؟ 

فا قالها حتى جد الناس وعلت الشيخ كا بة » ونظر إليه 
متمجباً كأنه يقول له : أعن أجد يسأل أحد ؟ وهل تحرو 
على ذكرء ؟ وكأن الشيخ قد خالطه ثىء من الحززع » ثم غلب 
عليه إعانه فل يعد يبالى السلطان وغضبه ؛ وقال للسائل : 

من أبن أنت أبها الرجل ؟ بحن نكشف عن أحد 
ابن حنبل ؟ 

وسكت الشيخ لظة ثم قال بمرأة يجب لما الناس ولبثوا 
شاخصين » ينظرون إلى الشيح يخافون أن تتخطفه جلاوزة 
السلطان ... 
قال الشيخ : 

- ذاك إمام السلمين وخيرثم وتاشلهم 

م * 

ثم إن الرجل ذهب يستهدى الناس إلى دار أبى عبد الله 
فنْهم من يعرض عنه خشية أن يكون عيئاً للسلطان » ومنهم من 
يحرقٌ فيمشى معه خطوات ٠.١0‏ حت انتعى إلى الدار 

فتال الإتجاب من تفس الفندق كل متال » وسأله : 

- أتفول إنه زارء فى متزله أيام محنته ؟ 

قل ادن سيد »شوم قرع عليه الباب هنا ع لدال؟ 
إى رجل غريب اتبتك من مكان سحيق 

قال .أبو عبد الله : مرحي رأث أبن بإدك ؟ 


بع 


قال : الأندلس 

قال ؛ أفريقيّة ؟ 

قال : لاء أبمد من ذاك , أركب البحر من أفريقية إلى بلدى 

تآل : لا جرم إنه بميد ؛ نا حاجتك ؟ 

قال : أسمع منك » وأروى عنك 

قآل : ولكنى ؟ رأيت وعالث » لا ألقى أحدا ؛ ولايدعون 
أحدا بلفاتى » ولست آمن عليك الأذى إذا أنت أننتى 

قال : ما كنت لأيالى فى سبيل الخد عنك أذى ولا عذاباً 

قال : فإن ثم متموك ؟ 

قآل : أحتال يحيلة » آتيك بزى السؤال فأصيح : الأجر 
رحك الله » فتفتح لى وتحدثتنى 

تال : على ألا تظهر فى الحلّق فيمرفوك 

قال : على ألا أظهر 

فكان يغمل ذلك ؛ وكنت تظنه يقرج فيسأل الناس 

تماد النتدق يسأل متثياً » وقد كبر الرجل في عينيه حتى 
كأن الذى محتويه غرفته ملك أو وزير » عاد يسأل متثيئا : 

- إذن قهو من ( أسعاب) أمد بن حتبل 

قال : نعم » ولبث على ذلك حتى رفع الله امحنة وولى الأمس 
(التوكل ) فأحيا للذهب الحق ؛ مذهب أهل الستة » وأمات 
البدعة ؛ وجزى الله أمد يما صبر » فكان 5 تمرف وأعرف إمام 
الأمة » وأيد الله به الدين كا أيده بأ بكر بوم الردة فصار يعرف 
لهذا الرجل حقه ويقول لأجحاب : (هذا يقع عليه امم طالب العم ) 

قال القتدق : 

س جزاك الله يا ابن سميد خيرا » فقد عرفتنى حقه » فهم 
بنا إليه .. 

د جد يد 

كان بق بن علد الأندلمى وحيدا فى غرفته » يتقلب من 
الم » ويتاوى من الجى ؛ قد طحطحه امرض » وهدنه الأوجاع 
قا أبقت منه إلا هيكلاً كالفناة الجوفاء يترد فها المواء » ولا 
يشكو من الحنين إلى بلدهء والنشوق إلى أهلهأشد عليهمن كلذاك 

ولم يكن فى البيت إلا لبد اشطجع عليه ووسادة ألت عليها 
رأسه ء» وكتبه ميثوثة من حوله ما يدعهاء إذا أدركه اثتباء نظر 


هع ١‏ أرسالة 


هله ألقياة عرق عي فى يده لقلا ناعة بذ تيال فاعسا 
إلا نجّة ندنو حتى حسباها قد استقرت فى النندق » فنظرا من 
الشباك َإذا الرحبة والطرق التى تؤدى إلها ما قها موطى' قدم 
خلا من إنسان . فاشطرب الرجل ول يسأل أن ماذا جرى ؟ 
فا أحس إلا الناس يقولون : لقد أي ... هو فى الطريق ... 
فأيقن أنه الفليفة » ولكنه رأى موكب الخليفة غير مرة فا رأى 
مثل اليوم ... ودنا من شيخ واقف فى أطراف الئاس فسأله 
من القادم ؛ وأين يذهب ؟ 


فها » فإذا غاب عنه من الوجع عله تركها فى مكانها » فلا دخلا 


ققال : إنه أو عبد الله الذى لا يمعى إلى الخليفة ؛ قادم ليمود 
ريما فى هذا الفندق . فساح الفندق : 

- أبو عبد الله قادم إل فندق ء أر عبد الله ؟ وطفق يصيح 
ويب لا يدرى ما ذا يصنع وماذا يقول » وما يحئله أحد لأن 
الناس يتشونون إلى الطريق ينظرونٌ ؛ وقد احتشدوا فها فابق 
باز فى دكانه » ولا ناجر فى سوقه » ولا طالب عل فى حلقته » 
وشم دوئ وجابة 3 

وجا النندق على نقسه » فاذا هذا البحر ينشق يقدرة الله » 
وإذا الخلق يسكتون حتىكأن على رؤوسهم الطير » ويبدو الإمام 
ومن حوله طلبة المل قد احتشدوا من جهات يداد كلها . بقداد 
المنليمة التى يسكلها مليونان وبأيديهم قراطيسهم وأقلامم 
يكتبو نكل كلة يقولها فانتجى الإمام إلى النرفة » فوقف على 


امريض فقال له » 

با أ عبدالرححن ! أبشر بثواب الله أعلاكالله إلى العافية» 
ومسح عناك ييميئه الشافية 

فتناقل القوم ماقال فكتيوه 


مدلدية 
وعيات أعوام بعد ذلك وأعوام » والناس يذ كرون هذا 
أليوم الشهود . أما الفندق فندا متذ تلك الزيارة مخط رجال الملماء 
والكبراء؛ ودورت على صاحبه أخلاف الرزق » وأما بق فقد شفاء 
الله وماد إلى الأندلس فلأها عاماً ... 
عن اللنطارى 


ل اه لكك 
لللاستاذ مد عبد الله العمودى 
لسسع 

جاء فى المدد 4" من هذه الرسالة المالية » كلة بمنوان 
« يا رسول الله 6 ؛ ( لأستاذ جليل ) ينم عليه تمه ] 

اسنبلها بآية من آيانه » ويينة من يبنأنه » وتلك قوله : 

إن الدهس قد جار على قوم عررب !1 » 

ثم تقل من ( التنبيه والإشراف ) للمسمودى هذه النبذة : 

2 كانت ملوك الروم تكتب على كتبا مر فلان منك 
النصرانية » فير ذلك نقفور » وكتب ( ملك الروم ) وال هذا 
كذب ء ليس (أنا) ملك النصرانية , أنا ملك الروم » واللوك 
لا تكذب » وأنكر على الروم تسميهم المرب ( ساراقينوس) 
تفسير ذلك : عبيد سارة ؛ طمتاً منْهم على هاجر وابنها عاعيل » 
وقال : نسميتهم عبيد سارة كلذب . والروم إلى هذا الوقث (يمنى 
سنة 7"46) تسم العرب ( سارقيتوس ... ) اه 

وأستاذنا الجليل » وهو < سباق غات » وصاحب ينات »© 
كان حا عليه أن يقف لظظة أمام هذه ( الكلمة ) فيمالجها 
ممالجة بردها إلى أصلها ؛ أريتول قولاً في قصلها ؛ إذ هذا ميا 
وديده فى كل ما برقه قله الباررع فى شتى 5 يحانانه 6 ...! 
ولكنه لم يفمل بل تركها تجرى فى عبارة السعودى غامضة الوضع » 
عسيرة الفهم » ملحقةً يذلك التفسير الذى يناب على الفان 
أن السمودى فسره تفسير؟ خيالمًا بقوله : 2 عييد ساره 6 أَخذْ] 
من الحجاء الأول ١‏ سارا 6 من كلة : 2 ساراتيتوس © » 
والدليل على بطلان هذا السكلام عن المسدردى ؛ وإنكنالا نستيمد 
أن لوجود ‏ سارا 6 أو 2 ساره 6 فى ينية هذه ( الكلمة ) من 
أ » قوله : 2 وقال 9 أى تقفور» تسميتهم عبيد ساره كذب 6 
لأن ملكا من ملوك هذء السقَّرةٌ لا يمكن بحال من الأحوال 
أن يجمل من نفسه مدافماً عن المرب» أو يعنى يمثل هذا التعليل 
وغاية ما فى الأعس أ نيال السمودى ثرا فىهذاء فن وجودسارة4 
فى هذه الكلدة يتبادر إلى ذهن « الؤرخ » 1ل* طورة الحرافية 


الداهية التى « نحط 6 من قدر الاساعيليين أبناء هاجر بالنسبة 
لماه » ريده الرريية لرراميم الخليل . “وهة! طاوع 
فيه للسمودى » فلا يسم له بهذا إلا إذا حاء نص" من اللاينية 
أو الإغريقية يقول إن 2 كينوس 4 بمنى « عبد 6 حينئذ مكنا 
أن ثر كن البنادق مسكفين ؛ 

وسيرى الأستاذ الجليل ؛ من الأقوال الآآئية فى أصل هذه 
الكلمة وما قله الؤرخون » قداى ومحدثون ؛ ما يجمله يقل 
من أهمية رواية السمودى الذى إذا صم أنه لم يبتدعها من خياله » 
قند أمكن حينئد أنه استقاها عن طريق . .. ( اسرائيليات ! ) 
والنكتة ب هذا معلومة ! 

هذ السكلمة قد سجلها التاريخ فى مطاويه منذ عهد عريق 
جد » فالمرب لا تمرفها مطلقاً » إذ لم تشتهر فى تاريتهم » 
وما وردت فى دظمهم ولا نثرثم . فإذا كان السعودى هو الؤرخ 
الوحيد الذى ذكرها , فلا شك أنها هبطت عليه عرش » 
واقتنصها اتناس من أحاديث الروم . ومعتى هذا أمها غير مشهورة 
بين المرب ء ولا جارية على ألستهم فهم ييحهارنها كل اطهل 
جهامم يآمملها ! 

وهى ساربة في كل اللنات الأوربية مهدا الفهوم للم إلا فى 
المجاء الثانى منها فإنه يختلف اختلاقاً بسيطاً يحسب اختلاف 
النّنى والفجات .. 

أما التوصل إلى حقيقنها والتمرف على كلنه تحدرها فى حرى 
التاريخ فهذا لا يكون إلا بالوقوف على ما كعبه مؤرخو أمتى 
0 : الوغرين والرومان ؟ ذلهانين الآمتين صلات 

ثيقة ومجارة جارية . أجل » عند هائنٍ الأمتين نشات كلة 
2 0ن "كينوس 6 ووردت فى ناريخهما ممزازة اام التوالية 
على حدود امالك الغ يقية والرومية فى مصر وفلسطين وماوراء 
بلاد الأنياط . وكاتت قوافل السبأيين من أقمى نوب تفيض 
موقرة بالأحال » ممطّرة الأعطاف بالهار والأطياب قتنسامها 
أيدى عؤلاء «السرا كينوس» لتتوز ع فى قصور أورب! ومعابدها 
عن طريق الاأفارقة والرومان .. 

وإذا كانت هذه الكلمة أسبحت اليوم علدا خاسا يطلق 
على العرب » -فان مغهومها قديعا كان على عكس ذلك ؛ ققد كانت 
ندور ف دائرة شيقة من التعريف ء لا نطلق على الششسب العربي كله 


ازسساة 


اطتل 


وإعا كانت خاصة بقبيل معهين يسكن على شواطي" خليج العقبة 
فى المزء الجنوبى طزيرة سيناء يعرفه الإغريق ب لاسارا.كينى»297 
أمعلمية5 

وأقدم ذ كر جاء لمذه الكلمة فى كتاب الؤرخ الإغريق 
دوسحكو ريدس 22:2605قتدة أه ول انا 10105 قى منتصفت 
القرن الأول من ميلاد السيح عتد ماوصف سمخ « اللقل » 
ققال : إنه بنبت من 8 شجرة ساركينية © . 

وذ كر التؤرخ الرومانى يلينوس الأ كير فى كتايه 2 التارريخ 
الطبيبى 4 » وقد كان معاصر؟ للاغريق الساين الذ كر هؤلاء 
« السراكين 6 ء تقال : إنهم من جلة القبائل المربية الثاوية 
فى صعيم الصحر اه والتى كتاخم بلادثم بلاد اللأنياط 6 . 

وحاء على أثر هؤلاء الؤرخ بطليموس ؛ فى منتصف القرن 
الثانى للفيلاد » فذكر بلاد 8 السرا كين #«ععلدمد5 » » فقال : : 
« إمها تقع فى يلاد المرب الحجرية دع«اء7 0(2د:ة وعين مكانها 
بقوله إمها تفع فى رزب الجبال السؤداء التى تد ‏ بناء على قوله ‏ 
من خليج فاران”" إلى أرض الهودية ... 4 

ول يكتف الولف يكلامه هذا » بل عاد وتقنض قوله » ققال 
فى موضع آخر من مؤلفه: إن «السرا كين 6 شمب يقبم فى داخلية 
بلاد العرب السميدة ودناءع5 2513دة يقصد بذلك بلاد لبن : 
وزاد على ذلك .ققال : إن 8 السكينتس »6 65 وقوم عاد 
030113 يسكنون المضاب الرتفعة » وبالقرب مهم حو الشمال 
والمئوب بوجد 2 لسرا كيتوس 5 والمُودنونت2»29 | 

وهذه الفقرة الأخيرة من بطليموس بميدة عن أفهامتا كل 
البسد إذ لا يصدق مطلقاً أرل توجد قراية فى السكن بين 
0 السر ا كينوس » و « الماديين » مثلاً ؛ تأونك ‏ كا علينا - 
مساكهم حوالى جزرة سيناء ؛ وهؤلاء مثاويهم فى جبال 
حضرموت والسافة بين البإدين طويلة لا تقاس ! 

ولمل بطليموس قاس هذا قياس أسنيطان لا قياس مساحة 
بالنسبة لجهله بأبماد المزيرة . وأما قوله إن 3 السرا كينوس 6 
على مقربة من 2 قوم عاد » كا ذ كرنا » فى بلاد المرب السميدة » 

(1) ومتعدمد5 أية بقموتلها؟ مقعم هكعك 

(؟) خليج فاران » هو خليج العقبة . وأرش اران هن السحراء 
لف العقبة 

(*) 5معع53:8 .اعم ,رهذآكآ 01 دتلعمملعنو م8 
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بمد أن أقرثم فى بلاد المرب الحجرية » فلا .ببمد أمهمكانوا ينهمون 
أكل ما هو خلف بلاد الأنباط من بلاد » هو من بلاد العرب 
السميدة ؛ إِذْ ثم يتصورون أجواءها وراء هذه الحدود » 
والسرا كينو سكانوا عند ماسباجون هذهالمالك سرعان مايتقفون 
فى أجواف هذه السحراء صواب الين ... 

مع كل ما سبق » إذا جثنا نتادس هذه الكلمة فى الأسفار 
الهودية والسريانية ل نمثر فباعلى ماين غلة الباحث الصسادى . 
نمم ؛ إن الكنائس السريانية قد برت فى هذا الجال لظت لنا 
أسفار؟ قدعة جدآ تتملق بأخبار الساميّين - وخاءة ما يتملق 
مهم من ناحية المقيدة »كا ينضح لنا هذا فى < كتاب الجيريين 6 
الذى تقله من نص سريانى الأستاذ ( كسل موبرج ) الدرس 
بجامعة لند 54 ند1 من أعمال السويد . أما < السرا كينوس » 
فم يرو لهم ذكر يذ كر فى هذء الأسفار السريانية » ما خلا رسالة 
وضعها برداسانيس السرياتى فى بداية القرن الثالث تميلاد بعنوان 
لمم ع5مميقه عل وطماء) ذ كر فما الطائيين :712909 
و2 السرا كينوس 6 علاه53521 بقوله : < إمهما قبيلتان عثلان 
أثم القبائل المربية الرحالة »990 

واستمرا ال على هذا فى تلك الأعصار الائبية والسر ا كينرس 
لا يمرفون إلا فى تلك الطوائف الصغيرة التى تظهر أحيانً منيرة 
من وراء الحدود التبطية » حتى موض المرب مبضتهم الشهورة » 
حاملين الرسالة الإنسانية » فيدت طلائع خيلهم من وراء التخوم 
الفلسطينية تتواكب ثعالاً ويسار؟ على حفافى البحر التوسط ؟ 
فاهزت لما أرجاء الملكة الرومانية » وارتمدت لما فرائص 
القياصرة » وسرى أمن «الس را كينوس» بين أم البحر التوسط 
مسير الشمس ؛ فأصبحت هذه الكلمة من هذا الحدث التاريخى 
البظلى قد أخذت لما ممتى واسما عن ذى قبل » فكانت حعة 
الشمب المرى كله 

من هذا نرى أن الكلمة قد تفمصت شكلا آخر أو مشت 
متطورة إلى دود ثان ». وستراها كذلك قد دخلت فى طور 
'نالث ؟ وذلك أن العرب عتد ما اشتذت مجاهم على مما لك الروم 
فى مصر والشام » وذاع من أمرثم أنبم يحملون ديكا جديدا 


إلى العام » أقض" هذا مشجعالكنيسة الشرقية فى عاة بزنطية. . 


)١(‏ تضقاةا أه دتفعوملرعمع 


ازساة 


فأرسلت رسلها إلى الكنائس الثربية تنيئها يأمس المسللين » 
وأن شين جديداً قد صار بدو الكنائس ١‏ ! 

ولا ودع هسقل” سورية وداعه الآخير المشهور» وا كتسحت 
جحاذل ابن الماص قلول الزوناركل فى مسر ء كان أمن 
ل السرازينس » قد ملا التفوس رعيا وتمالك الفرمجة اشطراباً » 
حتى أسبحت هذه الكلمة من مرادفات المول والوت ؛ ومن 
ذلك الوقت عرف المسلمون ب «الرازن» وإن كانوا ثم المرب 
فى حقيقة الا مس والواقع ! 

وبق اللبيزنطيون على وجه أخص يطلفون هذا الاسم 
على السادين إلى أواخر القرون الوسطى حتى سقوط الخلافة 
فى بغداد . يؤكد لنا هذا خبر” ابن بطوطة عتد مادخ ل القسطتلينية 
فياه امبراطورها بأسم « سر كينو 6 ه#فاضيدة أى 

ولا استقر المرب فى أسباتيا كانت كل الآمم الأوربية قد 
معمت ب 2 السرازين 6 وراحت هذه اللفظة متتئائلة في آداب هذء 
الأم ؛ ناستعملها الفرنسيون فى شمرثم الخاسى 6ناوام باسم 
« السرازن » #نعدمدة أى الذرة السمراء ( كا يتولون 1) 
يعنون بدلك عمرب أسبانيا نظرا للومهم السحراوى الأسمر ؛ 

ثم أخدذت طريقها بمد ذلك إلى إيطاليا » قنسللت إلى شعر 
الفروسية اللإيطالية باسم « ساراشيى 4 1لائعهت5 » وق أثناء 
الحروب الصليبية كان السيحيون يطلقونها أيسًا على السامين 
أجمين + وقد ذكرها الشاعى الإيطالى (دانتى) فى ( جحيمه) 
دزي0»© : أعلنا صمت عن لمتعهيد5 دمت ومد اع 

ومملوم من التارخ أن عرروات العرب قد وصلت إلى معابر 
جبال الأ ومنافذ سويسرة بمد أن استولوا على جزء عظم من 
جنوب وثعال إيطاليا وقى استطاعتنا أن تقول إنه لا بوجداليوم 
جزء من أجزاء العالم بردد أهله ذكر ( السرازين ) فى حكيات 
أقرب إلى أن تكون من عمل خيالات القسصيين الولمين بأخبار 
الجاسة » كبلاد سويسر: قعلى جبال هذه البلاد بنى (السرازين) 
امهم وقلاعهم وحصولهم » ومازالت حتى هذه الساعة محتفظة 
باتعهم » وقى مباوى هذه الشعاب البميدة عن الدالم تقوم كتائس 
وأدبرة ما فتى' رهبانها بذ كرون أخبار ( السرازين) فى عبارات 
مزيحة بإمرافة والتاريم 1 


:017 37 ,ااا ,ماوت كنا عاددط ومع ألعطرة ؛ وليس مم 


المسانين ولا مم الهود .. ( فى كلام له ما قبله ) 


ازماة 


هذه قصة « السرا كيتوس 6 تتبمئاها من متبعها إلى موقتها 
بحسب ما ثوقر لنا من البحث والزمن » ويرى القارى؛ من هذا 
التفسيل السابق أن هذه الكلمة قد أصبح أمرها ممروفاً من حين 
خروج العرب من جزيتهم » وأنها لا تللق إلا علهم » ولكن 
الشكل المحمير هو : 


من ثم هؤلاء 2 السرا كينوس » قدعا ؟ 
ومن أبن اشتق هذا الاسم ؟ 


سؤالان ل يجزم يحقيقتهما حت الآن ؛ فقد ذهب الؤرخون 
فى مأخدذ هذا اللفظ مذامب شن »كلها من قبيل الظنون 
والرجوم ء فظامها نامشة » وأئرها مطموص ء وللنؤرخين أقوال 
فى هذدء « اللغفلة 6 مجملها فها يلى : 

١‏ - فى المصور الفديعة كانت تطلق على قبيل بعيته كا يننا 
فباعر » ولكن فى المصور التآخرة ذهب الؤرخون فها مذاهب 
شتى » فيرى بمضهم أيها : 

* -- تصحيف ل شرقيين 6 المربية ؛ ويدللون على رأموم 
هذا أرك حرف « الشين 6 المربى لا يوجد فى الإغريقية 
ولا الرومانية7© 
| ب - « سراقين 6 أي « اللصوص » ء ويقصد مهم سكان 
المبحراء ! 

ع - « سارا كين © أصلها « صعراء ساكن 6 أى سكان 
السحراء [ 

وبمد فهذء أقوال المؤرخين فى هذه اللفظة الحيرة » قنها 
ضعف » وفبا قوة » وكلها - ى رأينا - لاتنى من الحق شيقًا ! 

على أنه إذا صم لنا الاختيار من هذه الأقوال » فأقوى 
الآراء مها القول بأنبا :تسحيف « شرقيين.6 فالكلمة إذن 
عربية أسيلة » أظلقها الأنباط , وهم عرب عل القبائل التى 
تناوحهم من جهة الشبرق . فسمع سّهم اللإغرريق والرومان هذا 
اللذكا فأد خاو ه إلى لتنهم بتلك السيره » وقد كانت لحم مستممرات 
مهدة الأرحاء كا هو معروف . وكلة 2 الشرق4 و ١‏ الشرقيين » 
لما أصل فى لغتنا اليوم ؛ فالصربون. يطلقون على كل من يفد 
من جهة الشرق 8 شرقيين 6 وأعل المنجاز يسمون أهل جد 


(1) 187 .8برآ.مأه؟ روفاك51 فك سعستدكسة تمل هماد رتممسم 


عقا 


« شروقا 6 فليس بمجيب إذن أن يميد التاريخ نفسه فى القرن 
المشرين ! 

ولكن مع كل هذا التمليل » ذف النفس شىء من 3 سارة 6 
...كينوس »> وأن هذا الركيب لا بد وأن يحمل 
توجما آلخر فى حليل هذه اللفظة ؛ وخاسة إذا أخذنا يأقوال 
مؤرخى الكنيسة فى القرن الرابع أن 2 السارازين 4 انسموا إلى 
الاسعاعيليين الذبن كانوا يقيمون فى صحراء قادش فى مقاطمة فاران 
حيث يض جبل #حوريب؟ فى شرق البحر الأخمر. وق النفس 
شىء - أيضاً ‏ مره رت هذا إذا علنا أن « الماجريين 6 أبناء 
هاجن داشت روا الدب الأتتيو فى الفروت سعط كاوق 
للسرازين 6 فهل لعلماء اللغات السامية » والبرزين فى الاغسيقية 
واللاتينية » كشيخنا العلامة الكرمى » أن يقولوا كلهم فى هذا 
الشأن » فيعيدوا الحق إلى تصابه ؛ والسيف إل 4 

أما يمد هذا كله فإ أختم هذا الببحث عخرقة قَة قالها أحد 
الْؤرخين الا ورييين؛ وذلك أن «السرا كينوس» القدائ لا تزال 
سلائلهم موجودة لليوم ممثلة فى قبيلة 3 السواركه 6 القييلة 
البدوية السنيرة التى تميش إلى هذا اليوم على شواطى' البحر 

بين العريش وغنة 

وحسينا أن نقول إزاء هذا التحقيق أن هذه بلية من بلايا 
البحث توقعها الجانسة فى اللفظ ؛ وك خدهت الجانسة مستشرقين 

فى النرب وأعة في الإسلام . فالسواركة هؤلاه وجدوا فى عصر 
متأخره يرجمون فى نسمهم إل سيدنا عكاشة السحابى المشهور”© 
وفوق كل فى عل عليم 


( اثفاهرة ) 


2 سارا 


تر هبر الل التمردى 


, راجم أخبارثم فى كتانى ه تاريخ سيناء النديم » لنموم شقير‎ )١( 
. و« تارخ بر السبع وقبائلها » لمارف العارف‎ 


1 الأرساة 


وسيض رجال الاك 
للاستان صا جودت 


لوجم 

فيلية معهودة فى التارعّ ع هى عشية اللجمة المباركة من اليوم 
السابع من شجر مانو سلنة »؛ اثتمر تفر من سرأة القوم 
فى دار الأوبرا « السلطانية > » ليحتفل بتأسيس أول دعامة من 
دعاتم النبشة الاستقلالية الصرية » هى « بتك مصر 6 . 

وفى تلك الليلة الزدهرة ؛ وقن مؤسس هذه البضة » 
تمد طلمت حرب » يقول بسوت يختلجه الويجان : 

سادق : 

مأكاد يظهر نيأ الست دالخ وجنت إينا الاعتراسات 
الأآنية : 

أو : إننا أردنا لمنك مصر ر ورأص ماله صبئة مصرية » 
فأئيتنا تمسبنا وتأخرنا فى الدنية . 

ثانيا : إنه ليس فى مصر من يصلم لأعمال البنوك . 

لالت : إن الأمة » مع كل الطبل وانرصي اللذين أحاطا 
باللشرورع » لم يمكن أن يجمع مها سوى ثمانين ألغَا من ن الجنيبات» 
م أ كدي » كت كمه ملع عيد» مايل 
ع أن الآمة غير مستعدة للأعمال الاقتصادية .. 

وماذًا براد أن يممل عثل هذا امبلغ الزعيد 5 لايق ربحه 
لدفع أجرة لمحل وعسرتبات بعض الوظفين ... 

عد جد د 

دعونا نبتمد عن هذا الحديث قليلاً » لنتدرج فنعود إليه . 

نأ طلمت حرب - أول مانشأ - أديباً حمل الة 
ويصدرعته القال تلو لقال » والكتاب إثر الكتاب ء ينافح مها 
فى إعان الكائب المخلص » والمسم للؤمن : والأديب الوهوب » 
عن كيان المجتمع وحرمة التقاليد » والحافظة على تراثنا الإسلاتى 
من الفشيلة والعقاف .. 

وكانت جهوده الاقتسادية 1 نذاك تقوم فى ركن هادى' من 
حيانه القامية اليارزة . 

وهناك ... فى أفق الأدب الا . » والفن الوضاءء ارقبطت 
روح طلمت الأديب ؛ روح شوق الشاعى ؛ وأدرك كل مهما 


تواحى العظمة فى صاحيه » ثم حرت الأيام حار أقدار ارال 3 
و إذا بالزوحين البدبين » روح الأديب وروح الشاعى ء لا يزيدها 
مس الأيام إلا تسائدك . فكيا بنت يد طلعت حرب ء عترفت قيثارة 
شوق . وكلا حدث ظلمت حرب » تغتى يشاعرية شوق . قترى 
طلمت حرب يحتفظ يآ نار ساحبه الشاعى فى أعن ركن من يينه » 
م تراه فى الحفلة التى أقامها اعجار لشكريم الزعيم العليب الذكر 
سعد زغاول فى فندق سميراميس بوم 1 أبريل سنة 1571؛ ينتعى 


فى خطابه الكرم بقوله : 
وأختتم متمثلاً بقول شاعينا شوق : ٠‏ 
صح بالصياح ويشّرال أبناء بلستتبل 
وأسأل لمر عناية لأى وعهبط مر عل 
قل ربقا افتح رحة والخسير منك فأرسل 
أمرك حكنانتك المز بزة رها وتقبّل 


أما تراء يقول ؛ « شاعينا شوق » ؟ أولم يكن شوق شاعل 
بنك مصئ الذى سعبه فى شعره من نوم تأسيسه ؛ وسجل حركانة 


و ركاه وشركانه ] 
أليس هو القائل للامية الشهورة فى تأسيس بنك مصر » 
وألتى مطلمها : 


قف بإلمالك وانظر دوة الال واذكر رحالةً أدالوها بإججال 
وانقلركاب القواق فىجوانها لافى جواتب رمم الزل البالى 
ماهيكل المرم المبزى من ذهب ف المين أزين من بنيانها الحالى 

أو ليس هو قائل الدالية العمماء فى الاحتفال بوضع الحجر 
الأول فى أساس بنك مصر » التى مطلمها : 


راوح الحوادث أو نقَادَى وشكرها ونمطبا القيادا 
وحمدها وما رعت الضحايا ‏ ولا حت" المواقف والجهادا 


لاها الله ! بإعتنا خيسالاً من الأحلام واشترت أتحادا 
أو لبس هو ساحب اليمية الخالدة فى حفلة افتتاح الدار 
الجديدة لبنك مصر » الى مطلعها : 
نبذ الهوى وا من الأحلام شرق” تنبّه بعد طول منام 
نايت سلامته وأقبل صحوه إلا بقاا قترة وسقام 
والآن ؛ آن أن نستجمع آ نار هذه السلة يين سيد الشعراء 
وسيد رحال الال لنرى كيف عكست صورمها الجلية على روجهما 
فى تلك الليلة امشهودة » ليلة تأسيس ينك مسر فى اليوم السايع 
من مانو ستة ء؛ حين وقف طلعمت بردد.ما يشيرون نجاهه 
من اعترانات » فراعنا كل الروعة أن بجد هذه الاعتراضات 


ارساة 1 


صدودة كلها فى قصيدة شوق الى الها فى نفس الليلة » ويدهشك 
أن يحدث هذا الاتفاق ينيرسايق انفاق إلاسلة الروحين الساميتين 
الاعتراض الأول » أننا أردنا لبنك مصر ورأس مال صبئة 
مصرية » فأثنتنا تعصينا وتأخرنا فى الدنية . وفى ذلك يقول 
شوق إن الدنيا للغال ؛ ولا حياة لآمة بغير امال : 
ولثال » مذكان تمثال يطاف به والناس مذ خلقوا ماد تمثال 
إذا جفا الدورفانع التازلين مها أو الالك فاندبا لأطلال 
والاعتراض الثانى » أنه لبس فى مصر من يصلح لأعمال 
البنوك ؛ وف ذلك يقول شوق إننا قد خطبنا العالى » وأردنا 
جلائل الأعمال » قعليئا أن نمد المدة لها » فيومئذ لن يصمب 
على السرى ثىء » وبومئد يسلح الصرى لكل جليل ؛ وهذه 
المدة م الم وللال 
ياطالبا لمالى اليك نهد -خذها من العم أوخذهامناال 
بالملمو امال ينى الناس ملسكهم ليبن عن مالع على جهل وإقلال 
والاعتراض الثالك » أن الآمة 0 الطبل والزمس اللذن 


أحاطا الشرو عل يمكن أن يمع منها سوى انين ألق من الجدبات 
ا جنات جات جام اكد جزلاك جات ا 107 01090 


فمصانع شركة مصر للغزل والنسج بانحلة الكيزى آل لاختبار متانة المنسوجات 
تعرض تجاريها على كل زائر . وقد أئيتت هذه الالة عد 
هذه الشركة يعادل فى متانته ثلاثة أنواب أجنبة 
عليك زمنا تيل فى خخلاله 'ثلاثة أتواب أجدبية 


وعندئذ مبيب شوق براة مصر أن مببوا لدفه هذه الدعوى » 
ونصرة الوطن » إذ يقول : 
سراة مصر ء عهدنا كم إذا بسعث . / 
يد الدعام » سراة غير يخال 
تبين السدق من سين الامور ل 
قامشوا إلى الال لا تلووا على الآل 
ريحدتهم عن الخمير ع 
دار إذا تزلت ها ودائمم أودعمالمب أر سَاذات إغلال 
آمال مصر إللها طالا طبحت هل تبخلون على مصر بَآمال ؟ 
ما هيأ الله من حظ وإقبال 
30 
بقول الأديب الكيير لاتورناد» إن الرجال يذهبون » ولا يق 
من محدثم إلا ورقات تتمب رؤوس التلاميد فى الدارس 
ولكن بحد طلعت حرب ؛ شىء أسى من مد الرجال » 
وهوإقرما بق بنك مصر ومثسسانه عل أيت الدعائم » ودعاعه 


قابنوا على نركات الله واغتنموا 


هى التلوب » إلى ماشاء اله . مام وردث 
0-0 ل 
221111110 


23 


نت أ أن اشرب لسر 


عصصح تج محيص ود 


أفات' تل صيئحةر روعت" لدى شكرق الوسل رأحلاتها 

م 0 3 55 ام اه 

وطافت' سباالشذ الفاشيات” محمد فى لصنس آلامها 

كان صفادهها واغتدى > وضى* اللأرمحر اهمها 
* 5ه 

ع داه >2» روت لي كم 

بارت" تطيوفة دلت" لها .ين الال فى أنمسيما التزيم_ 

3 من لات الحاور ومن" رواعة الأمل الباريم 

وتنم للب أنغامبا تلى متها الماف! الحلمر 
د د 

فى كوممشة رتتلظّى جحي وف خطرة ترجف" الراجقه' ؟ 

وتحفى رك الوت فى ةر بيت" القاوب” لما واجيفه؟ 

إذا أوحس البيت" من مدو فن” يونس الروجة الخائقه ؟ 
لا لذننما 


الرسالة 


أفاقت' كلى الول_ملهوفة وماكان فى الميئش العنر* 
يت 


أل دما تفجم” الثائبات” على ع ةرسا فهمن 2 0 


ا 2 0000 
وا قبح موقمه فى النفوس إذا نحا يمد السّفاء الكدر' 
وأ كدر ماكان لون السحاب إذ! تمء عاراضه بالقمر' 


اانا 
كى لياس الوتى مساجلا كلت" الشنيّه نارعه' 
فلاقول إلا امو ع لجال" انفيض بها الْقَل الحارمعد' 
ما رحيلة اللفظا فى مو'قف مذوب يد الأنفس” الجازحه؟ 
١ 2‏ يننا 1 
إذا "لا يستجيب اللسان” ‏ وما تى" فى مواقظر كبك 
وناذا عتى أرة " غول وهر عات لقصل 34؟ 
"هنا المكّمت أبلع' فى اللظةر تووم .قبا الأمى قوكه 
اتنا 
نَلآسّقّ قلباما نى ,عناقر كريد الأمى فهما والستتى ! 
تلب وتساله الأستحيل الها طلبت' نمحكنا 
أهاب الى بالشبول الجا فا ينيك اليوم أن أيناعنا 
إذا مات داعي فى قليو عدا كل ثىه ربو أهونا 
لكا 
أكان بسجّل ارلا النداه فيُفلتمن سحر_ هذا الجال'؟ 
ويعفى إلى حيث شب" الاظلّى وأجن" الردى واستحر” التعال؟ 
إل حيث” لا مهدأ الجاهدون سوى غفوزة ف الايالى للطوال؟ 
ودر بإلويل وجه ابا وأمثى إليه “جوع التجال ؟ 
5 * 
يؤر كى طيلفهذا الداع وتيمث كرا أشجاتي' 
مَك لرآه لحن الآنى و ألم الرتجدا ألخانيه 
وإ اذو مكبر: فى الخلوب وإن أغرّق الكفق” أجفاتيه 
ب ب 
أرى منظر] حارفيه القريضش"- وأواشك زاخرء يتضب 
قُساراى” فيد متف بر يغ أنه 
ثن كان بورح البسكا اجام اك خرطر_فيه ايسمْتسداب 


إذا 4 ترف" تقلرب” 4 من من السخثر_أو أسماب 


الزرسسسالة 1 


0 فيه الو هن" 
دمجع فقيس ى راح المذابج بلح ص مثل هذا البّدن 

ساومك .| جد ص 5 
الحا اله يذا.هب عنها الأمى ويدار! عنها غوائى اللحّن 
+ #4 ع 


اتنكييا د للد اند 


أيه 7 أراعة لهذا القوّامر 


ع هر 


لَدَىالبَين_عنغيرها شاغيولى 


يعد بستى أو رإسكلةه ون" أيكاها لا طارئلر 
ودذت” لوأف ليست“ الحديد 2 وكنت قدى الراحل الباسل! 


ا 
أب تعس إل وكمه .سير لط واس.: 
ساق الفجيتة فى تلظري ‏ ولام الكآغ على فر . 
برها الجا ف معد فتسكشف عينام عن سركه 
وأا له الصبر فى مواقفر 
مذلندنا 
جلك لامن رحفاظ فيه ولكن لبدو جر ا 
فللوات أهون منأن نس" معاى توقيه فى قلمما 
وليس كباب الدى قله إذا تمسدواذاتة بإعناسها 


أن النوتى فيه من يه 


ص ص 
هو الب حتىادى الوت يحي نفوس” الرجال ويسمو مها 
نت 
تسائل” عيناء هل' تراتجى 2 له أوابة يمد هذا التّوى ؟ 


ولكمّه لن' 'بطيم الميال نك" فيه قارحة للجرى 

وهل" يعصم” ألرة عن" حتف جحم” الرَغى أو 2 ا وى 5 
* © * 

حيرات" ماذا أنانَ الوا ولاح لى المل فى وثبه 

ع ان فر 2 عو كرس 

أذالك دأب" كرام اميادو إذا اروع أعلن عن قرربه؟ 

1 تاعرس شاه 

أم اهتاي” يمنا ترى حوالهة 

ممان يسفن لقلبي النذاي” 
* 2 * 


فشاك إساعة لبي وبل وك عذاببك فى خاطرى 


وللاممة 5 


ويملان تتسى رمن راعسه 


غدأة درفت" حمى الدأمو ع فأرخست دمى لدى آأسرى 

وشانتط التحاب“النساح2 وأظلْت الأرض“فى ناظرى 

و أراح شك لمكان عرفت" وفاضت' راؤئ "ببحم الزاه 
**» 


لكوع لوال تر 


-_--2 . 
ع فتك قبل وأى” أمر ىذه 
عرّقتك حين رتتى الإلاب” فا كان زكر مدر ترفى 
فكيف هذا الدى لا رى وى الموت ىه وله الفاجع ؟ 


© + 


ميت فز يك بالجازعر 


وإنت كان شق يأوماء 4 


وبذ كر مامى” امم 
بأقدأمه 


سيمفى إلى اللو عثين تا نان 
ل على 5 غمو مقلتا” 
فيمسح” عيفهه خوف رقب ويثق الهموم 
000 


فا من" جليس ولا آنسر 
وحشة” "ا طاف بالطلل الدارس 


ويكتاب البيت” من" 0-7 
تطونف” بأرجاله 


وليس” إذا جه يل” سوى خعق_مصباحة الناعس 
لذنياننا 

تطة إذا المشبحٌ لاج ها على تسجّن_رفجيع الثواح' 

فلس الندى فى مآ ق الوأرود ‏ سوّى أدمع ا لبج 

وهذى المواتف” لواحة بأغسانها لا تمل الشواح 
ا 

نسلل أطفالها تار وطوارا تصيح” مهم زاجره 

6». 


تل إلى وجهها ناظره 
دموعا بآماقهم حايره 


لتصساهفر منوم وجو صقار 
وكهس” حيئاً إذا أيصرتت 
يلوح لها اليم ق دمعهم' 12 من وعنر خائره 


ل نا 
وتمفى الليالى ثقالة الحتلى ولا توال عن زتوجها الناثير 
راها السّقام ليس" بدى سوّى اليأس فىوجههاالشاحب 
إذا الفر “سوال نال فليس سوى جسهااللاغب 
دكا 
وماعات كين خاض اللتون 2 سجلاً وكيف تصددى لها 
وكيف أحاط الى بارت وزاورلت الأرض رَوَاننا 
وكيف تسر البماه اللاغان كزين عل, الأرض أهوالما 
وكيف يلاق الك الكبى” وكتحرة. الحرب أيطالها 
عالدنا 
إذا الليل أمشدل أستاره تراءي على قر ل 6 
ولاحت مخضية بالنجيع - جحائل” من غافزر فق الأنمم 


برى كل ما حوله قتيا إلى 00 ل ينقعى 
لذنننا 


وراساث فى الفى 
ألفن بين« الآميبات » و« الاميبيت» 
للأستاذ عزيز أحمد فهمى 
مهاس وو 

لى صديقة سغيرة غاية ما ريده مبى هو أن تسخر بى وأن 
نحطم كل رأى أبديه ولو كان إيجاباً ها وتقيظ) لها حتى آمنت 
بأسها دسيسة مساطة عل" فلم أعد أجم لكلامبا شمل الجد ولو كان 
تمزيزا ارأى كنت قد أراه وأسدق عليه . فتحن ما نكاد تلتق 
حتى مختاف مفذ تنبادل التحية . فإذا قلت لها: 3 مهارك سميد » 
قالت : 2 وكيف عررفت ؟ » . فإذا قلت لما إن هذا دعاء وليس 
خراء سألتبى: 2 ومتى كنت من أولياء الله السالحين حتى بدعوه 
إلى إسعاد غيرك ... ؟ أفلا جربت دعاءك لتفسك أولاً ؛ فن 


0 20 

تتاوح فى ,مسمميه الاح فبسمع فيا تقول الأنينًا 

وتسمع “م الذين لوت يد الوت أعمارثم هامسينا 

يقولون متنا وصرنا عظاماً ثمن للبنات غدا والبنينا؟ 
* #6 5 


كانة أبنت عه 


٠. قرس‎ 


فيأوى إل شه انيه 
وتطثر .من فرح زوجه 10 كت ليلة عانينه 
تكنكن أدسسه الساخنات ويسم ألجطانها المزميه' 
#«# 

ولكته بير" تنطوى عل نتخة الصور أفراحة 
ونهش كل فتى” للسلاح وبوحى ل الام إسباحه 
فهزأ إلوت فى كرو فلس رعلتنيه عتاحمه 
افيف 


بدريك أن يستةبل الله رجاءك» من غضبه عليك؛ بسخطه ولمئته؟» 

هذه عى صديقتى المفكرة التى قابلتبى أمس وق يدها العدد 
الأخير من الرسالة فقا رأتتى حتى نادتنى : 

- تمال . الله يبك 1 

- أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية ! ماذا حدث باهذء ؟ 

حدث الحدث » وأزلت الكارية . أهذا كلام تقوله عن 
استراوس وصاحبته ؟ 

- وماذا كنت تريدين أن أقول ؟ أ كتبيه فى ورقة حتى 
إذا اتفقنا عليه لا تموددن فتتقشينه ... 

ناصح جد! . منذا الذى قأل لك إن البارونة فشلت مع 
استراوس ؟ 

- هى الى قالته » وأرجو ألا تسألينى متى قايلمبا ولاأن 
لقيتهاء فعىل تقل لىأنا بالذات » وإ عبرت مبجرائمها لاستراوس 
عن هذا الفشلى الذى تنكرينه 

- ول لا يكون فى هذا الجر تمبير عن قشل استراوس 
نفسه ؟ أل بوافق هو عليه ؟ 

ربما يكون قد وافق عليه . ولكنه لم يسع إليد . ثم إمها 


فى التى بدأأت متاوشته ؛ فكان هذا دليلاً على أنها “ريده قهجرها 


إاء لا يدل بعد ذلك على شىء إلا أنها يجت عما كانت تريد 53 
فحى التى فشلت » وليس هو الذى قشل 

- بل إنه هو الذى فشل متذ سمح لما بأن “ريده ولم تأحذه 
عنرة الرجولة ؛ رلم يبدأ هو بالإرادة وإعلانها 

وما عثية الرجولة هذه ؟ 

يه ! أأنت أيسا ‏ استراوس »؟ 

فال الله ولافالك ! ولكنى أريد أن أتفق معك على محديد 
ممناها حتى لا مختلف يمد فى امام" 
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الزساة 1 


عثية الرجولة هعى قوة الأمس التى خص الله بها الرجل 
لإنسلط مها على الرأة 

وما للرأة ؟ 

- والرأة أيضا تريد أن نتف على تحديد معتاها ؟ 

إذا كان طما معبى ؟ 

- داهيتك أسود من الليل ! الرأة عى شريكة الرجل 
فى حيانه 

ب بأى حن ٠:‏ إلا حق الطمف ؟ 

5 بح القدرة على النسل . ولس رجل تادر عليه بئيرامرأة 

كان استراوس قاورا عليه بثير اعرأة . ولس استراوس 
وحدء الذى استطاعه ؛ ونا استطاعه مثله كثيرون غيره . 

هذا هراء . وإذا كان هناك من أعقب من غيرشريك » 
فإمها مريم المذراء :ول تكن رجلا . 

- وكانت آ ينها : أنه كلا دخل علها زكريا الحراب وجد 
عندها رز .لم يجد كتايا 2 و يحد وحياً وم يحد آية أخرى 

- ماذا تعتى ؟ 

أعى أنها رفى أل عنما كانت هبة آل عمران للخبير 
رحن » وأنها اتقته وتبتات له » فأغتاها عما تطلبه كل اعسرأة 
من هذه الانيا وهو الرزق ؛ فيسرء لها من حكته وكرمه » ثم 
نف فبها من روحه » فكانت هذء مى معزة الرأة الكبرى : 
أن ينفح قبا من روح ال -- ومع هذا الجلال» قإنبا عشيثة الله 
ل تعقب من روحه فكرة » وإها أعقبت السيح الإنسان ( ص ) 


وهو كلة ان ! 

- التجسدة ! المسد ! ولا تنس أنه رجل» وأنه أعقب 
ديت جل من دن . 

- وهوابها ! 


- وهل أنكرت أنا هذا ؟ ولكن دينه لبس منها ! 

- الدين من الله . 

- وكل حق من الله » سواء أ كان دين أم كان علا » 
0 أم كان فنا -.. 


ح تريد أن تنس 21 أيضا لله ؟ حرام عليك ؛ 


حرمت عليك عيئتك 1 أليست الفنون هيات من الله 
ومنحا ؟ هل يستطي ع كل إنسان أن يكون فنانا إلا من وهبه الله 
قدرة على ذلك ؛ ومن أَحْد نفسه بطليه ... إن الله وعد عبده 
التق أن يمطيه حتى يرضى ... 1 

وقد اتقته مرجم ( رفى الله عنها ) تأعطاها رزفاً » واتقاه 
المميح فأعطاء دين » ويتقيه ناس فيمطهم فنونا ... ألم تسدى 
الإلحام ؟ 

ماأ كثر الذدى تسممه » وما أقل العقول فيه ... 

ليست مسألة الفنون يا مولاتى شين يفهم بالعقل ... إمها 
كالحب ماما ثيء بحس ... هل تعرفين ما معنى 7 يحس 6 ؟ 
كا مرك الإرة » وكا تلسعك النار ... وكل ما فى الأمس أنهما 
وخز ولسع روحيان ... فهل تمرفين ماعى الروح؟ 

س من أص ربى : 

ولا شىء غير هذا ؟ 

القرآن عرفها مهذا » فهل عندك أنت تعريف أوشح 
منه ؟ توقح.وقل ما شئت وعل” وعلى الأزحى الشريف ما بمد ذلك 

-- هو ذنى أن أناقش أسرأة إذا قهرتنى جممت على التاس 
تا وغلا . قاذا حممت أن أسرعها استنجدت وواولت وبكت 
واستمدت عل ىكل من تأحَد نفسه الرحة والشغقة يحواء الضميغة 
التى سيقتلها الوح الذى هو أنا ... أليس كذلك ؟ إلى ألقى 


السلاح يا نسة 
- إذن كفد فشات 


- كما فشبلت البارونة مع استراوس 

- لتكنها ل تفغل . وإنما كانت فى أنوثها أنسع من 
استراوس فى رجولته . وقد كان عليه أن يتظطهر وأن يات نقسه 
ليدركها وليطاول حسلها »-. 

- أماكان استراوس متطهرا ؟ هذا الذى ل تخليه الأبدان 
مثلدا كانت تسنهويه الأرواح من ورائها ؟ 

ما هذا التكلام الفارغ الذى لا ممنى له . أنالا أعرف 
إلا أن الله خلق الناس 5 كرا وأن . وكل مهما فى حاسة الى 


ذا 


صاحبه . وعلى الرجل أن يطلب الأنثى وليس عللها أن تطلبه » 
بل إن علها أن تتريث وأن نتمنع » وأن تنتظر حتى تتأ كد أنه 
بريدها حقا »كا قلت لك إن لارجولة عثرة فإن للنونة كرامة » 
وكرامة الأنوثة تقتضى هذا النريث وهذا القنع حتى لا يجىء نوم 
يمير فيه الرجل الرأ: بأنيا عى التى طلبته » أو أمبا عى الى ألقت 
بتفسها بين ذراعيه ... 

- ليس هذا كرامة م تنولين ؛ وإتما هو نفاق 

بل إنه كرامة 

-- كان يمكن أن يكون كرامة لو أنه كان مكنا أن تميش 
للرأة من غير رجل ؛ ولكن ما دامت هى تحتاج إليه ها فالتريث 
والمتع واللف والدوران » وغير ذلك مما تتقئه بتات حواء لبس 
شيثا غير الإثارة الجنسية . فاذا خفتت النزعة الجندية فى أأر 
[ عدا لاق دك ف 

.بست هذه صناعة » وإعا مى طبيمة 
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- فليكوئن” ! والآن قل لى كيف مخفت الزعة الجنسية 
فى الرجل 

- كلا كف عن حياة الميوان ؛ وكنا استخاص من اللياة 
النضائل » ومن هد, القضائل تلك الكرامة الى تتحدثين عنها » 
والتى ت“ريدين أن تقفنها على الأأنومة 

- ولكن هذه الكرامة التى أنحدث عنها خاسة بالأثوثة 
وحدما ولايمكن أن مجتمع فى الرجل هى وقوة ال إلى ااتى تلذهب 
فيه الرغية » والتى تدقمه وتحدوه إلى النسلط على الرأة ... لاعكن 
أن ريحدث هذا الذى تقوله إلا إذا كأن الرجل « كالأميبة » 
ينشق جسده شقين » ثم بنش قكل شق مهما شقين ؛ فلا ذكرء 
ولا أنثى » ولا زواج ؛ ولا تناسل -.- قهل فى الرجال 9 أميبون 6 
بإهذا؟ 

-- قهم 1 نستى فيهم ٠.٠‏ كي أن فى النساء "أمييات» ! 

- وما هؤلاء 1 

-- هن اللواتى يلن للمالورسالات . هن اللواتى خلقن لمذه 


ارساة 


الدنيا ثارآ . هن اللوانى أعرشن عن الرحال كثير؟ أو قليلاً » 
وتداحلن فى أنفسهن » ثم انشققن على أنفهن فأيجين أحياء 
غير البتين والينات . ميح أنتى لا أذ كر منهم ولا واحدة لأني 
فليل الاطلاع على التاريخ » ولكنك تستطيمين أن تسألى عون 
واحدة من بنات جنسك المثقفات . اسألى الأنسة سهير القلنارى. 
اسألى الآنسة ... لا ... 

من هى الآنسة « لا 6 هذه ؟ بابانية مى ؟ 

مجائب 1 ألا تمرفينها ؟ أستاذتك التى ل يعنمها من دراسة 
هذا الوشوع مك » إلا أتكا أنثيان تمودتها ألا تمسا الحقائق 
إلا من بعيد . 

- ومالك تحمل علب! مكذا ؟ 

لأنبا 3 أميبة © ولكها متكتمة ... وأنت 2 أميبة © 
مثلها وللكنك مترددة | 1 

- لا تفل هذا ... إلى أموت إذا خلته حت . 

وهل فى الحق ما يفزع ؟ الحق جيل » وهو من عند الله 
فأحبيه با مكروبتى السئيرة ... ولا تكو مثل بارونة استرأوس ! 

- آ: منك ! لقد طوحت بنا إلى موضوع لم يكن يخطر لى 
مطلقا أن أندقع إليه . وما دمتاقد مسستاء » قأظنك لا تتتتع عن 
القى فيه إلى آخره . .. هل تصلم الهياة بيت 3 الأميبة » 
و« الأميب 6 ؛ كا تصلح بين المرأة والرجل ] 

- إما أن نسلح سلاحا ما يمدء صلاح ... وإما أن تستحيل 
استحالة ما يمدها استتحالة ... ولاوسط بين الحالتين ٠-١‏ والدرس 
الراحد فى هذا الوشوع بسر” جنات » فهو موشوع لم يطرقه 
إل اليوم أحد . 

- يالك من مادى مظلل ! عشرة جتهات صرة واحدة ! 

وعلى أى حال فاني أرضى متك الآن « بسيجارة» . 
أشملها ولكن بمد أن تمسحى عن شفتيك هذا ( الأخر ) الذى 
تكذيين به على التاس وعلى نقساك ... 

- ا لطيف ! هل أ كلت اليوم مسامير تنفخها فىكلامك 

فتخرق مها الأذان والأفئدة ؟ 
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ازسساة 


ياما أ كلت السامير والإجاج والنار . . . وتحيئين أنت 
فى آخر الإمن لهرّنى بالسحار الذى علبته الأفاتى السدق والرعة» 
لنا الله مما , 

هل هذا الكلام موجه لى أنا؟ 

لك أنت» لكا أن : لسكن أنتن » لى أناء لنا يمن .. 
ألا حنظين بقية الغمائر ؟ 

- لاريب أنك مجنون ؟ 

- ولا ؟ ربا كانت البارونة تقول هذا عن استراوس ! 


طاولا 


ورجل مثل هذا لا تشبمه الرأة إلا إذا بلنت ألوئثها تسمين 
فى المالة من حيوييا عى أيضاء وهذا السنف من الرحالوالنساء 
ا يصفهم أعل هذه الأيام بأ نهم أسماب السكس أبيل . 
أما الرجل الذى لا تزيد رجولته سن 3 1ل مج قلط بدالة 

من اعرأة لبس فها ما .يزيد على ذلك من الأآنوثة وهذان يتحايان 
ويتقاران .. 

- وكيف :مرف هؤلاء الرجال ... هل يظهرون للأعين 5 

ح- نعم ١‏ قمهم من ملامح النساء ... استدارة الاطراف » 
طراوة السوت » دلال الشية ؛ واستدارة الأعناق أيضا .. 


.ودود 


أناهر للاريك أ ل غنات! الأثداء ... والنساء الأمييات فون من ملام الرجال غنزارة شيعر 
- قأيهما كان الجنون ؟ الشارين » وضثولة الأثداء » وعنف الشية ... وهناك علامات 
ب الاثتان معا | غير هذه ... 
- للمازا؟ - ومتى لا يتحاب ١‏ الاميبان 6 ولا يتقاريان .. 


لأمهما افترقاء ولم يكن يصلم لماغيره؛ ولم يكن بصام له 
غيرها . وما كانت لهجره لو أمها قرأت مقال الأسبو ع الافى 


عند ماتشقط الأنوثة فى الرجل » أو الرجوةة فى الأن . 


أو الاثنتان مما ... عتديُذ يكنافران 


الذى أسخطك ع فقد كانت 3 أميبة 6 لا بسجها كل رجل » ا 
وكانت فها قوة الإبداع الفنى والانعقاق عل نفسماء وإن كانت أنإن ل تالى لاحتنيمين ؟ 
م تكارسها لظنها أعها اسسأة -- لقد دخت ... وولخك الله أنت واستراوس 
بدأ الثرور يركبك 3 أما أنا فقد دوخ الرمن ... وأما استراوس قد دوخه 
- أعتذر . وأستثفراله . وأسمع الأرض بوجعى ورأنى 2 القن ... إل الثقاء عن امل ضوعي 
ين بدى جلاله وعلته , وأعود تأتول إنبما كانا تفقان أو أنيما ‏ ممم مهم ممه مم ممم مه ممم 
رأنا نفسهما كا أرانى الله إياما ... أل تقل مهما كانا د آميبين 6 موعات انر سار 


كل مهما ينشق على تفسه فنوتا » أو ل أقللك إن من «الأميبين» 
من يصاح ( للأميبات 6 كل السلاح . نفد كان هذان من هؤلاء 

كين 5 

- الرجل ١‏ آنستى ابن جل وأسرأة ففيه من الرجولة 
والأنونة » وهو لم يكن رجلا إلا لأنه ورث من أبيه أكثر 
تماورث من أمه . قاو تعادل الذى ورله مهما كان 
خننى » وكذلك المرأة» وفى الرجال من تبلغ رجولهم 
تسبين فى الاثة من حيويتهم وهؤلاء « حيوانون »> 


بجو 6. 2 رببا بص مامة رط ماما 


تباع جموعات الرسالة جادة بالأنمان الآنية : 
السئة الأول فى مجك واحد 00 قرا و١9‏ قرشا كل من 
السنوات : الثانية والثالئة والرايعة والخاسة و'نلادسة لى مجلدين . 
والجلد الأول من انئة السابئة 
وذلك عدا أجرة البرذ وقدرها خخسة قروش فى الداخل 
ؤعشرة قروش في السودان ومصرون قرشا فى الخار ج ع نكل يلد 


9-7 والأراصه رالعرارالكاسطية را الم مال بالشاء و بالشاب 
0 


رالميادة مل 1-٠١‏ وصرع -1 . مفرولة ؛ : يملى اعطلاء سا م1 ومة شعي يريا ع اله ائهع 


أكثر مهم أنا اسبوتين كأ 
أكثر مى » ولسل راسبوئين كان من يشأي كيه ال ىبرع نزو البسككولزنية الموترح على ١1‏ سوار اليك ا لصرل علي تبرق رمه 


هؤلاء» ل ا 


تاليف مربون فلورنس لاانسل 
سسم هسر سا 
غ - الاستكشافات المسة 
ص الطيع الى الصيبى 
الطعام من حاجات اللإنسان اليومية . وقد كان على إنسان 
الكهف 5 علينا الآن » أن تست الحياة بالاستمرار على 
تناول الطمام 
وكثير من القصص المتع فى حياة الإنسان يدور حول هذه 
المسألة الكيرى : مسألة الطمام وهى التى تشغل الجنس الإنساق 
كله إلى اليوم . فبعض القسص تعلق بالتجارة وبعضها 
الاستكشانات والبعض بقاري الثشموب النمزلة 
وكات الإنسان فى البداية'ماتم الحركة يمنا عن الطمام فهو 
يأ كل القوت والفوا كه والحثائش والحبوب وجذور النبات؛ 
ذا ما غال ذلك من حقل ذهب إلى حقل آآخْر يلتمس فيه طماماً 
جديدآ » ويمكث كذلك حيئاً فى مكان من أما كن الصيد 
“م بتركه إلى مكان آآخر 
ثم جاء اليوم المجيب الذى تمل فيه الإنسان أنه متى عرس 
بذرة فإنه سيجتى حصادآ . وقدكان ولاريب بالعالم فى هذا المهد 
القديم بعض رجال لكل شعب من الشعوب ميمّهم أن يرقبوأ 
مور الشهور بظلهور القمر واختفائه لفرس الحبوب وملاحظلة 
ماء يكون من أميها : هل ينشأ أم لا ينشأ منها نبات ؟ 


وحداث أحد زعماء اللابو عن كيفية اعماد قبيلة فى الحياة 
على فوأكه الغابة فقال [مبم فى البداية كانوا يأ كلون النوأكه 
فى أماكن سثيرة بالقرب من المكان الذى مجمع فيه . ولكن 
لوحظ أن عددا كبيرآ من أشجار الفأكهة كان ينبت حول 
هذه الأماكن التى يأ كاوها فها قترروا أن يحملوا الفوأكه. 
إل أماكن أبمد من الأولى ليأ كلوها سها . وكاثوا فى كل عام 
بمد ذلك برون أن أشجار الفا كية تنبت حيث يسقط التوى 
أو البذور سقملوا البذور والنوى إلى مسافة أبعد ورموها 
فى أماكن غتلنة إلى أن سار لحم فى اثباية بسائين فى أمحاء 
الإقليم الذى يقيمون يه 

ولا استكشف سر زمن الثراس وزمن الحصاد استطاع 
الإنان أن يكف عن التجوال ممودا وهبوط) على سطح 
الأرض وأن يقر فى مكان يستثير به الأرض طلبا القوت . 
وقد عرف تكل القبائل ذلك فى أوقات طالت أو قصرت فاستفرت 
بأما كن اختارتها 

وحاءات الطمام الإناتى هى السيب فى صتاعة الأوائى 
فنها أوعية للداء وأخرى للطبخ وأوعية لمفظ الطمام بين وجبة 
ووجبة . وأخيرا أوعية ليتناول فبا الطعام 

وبإهنامه بالالة التى يقدم مها له الطمام نكأ التبديل من 
الأوعية الثليظة المصنوعة من طين الأرض إلى الأواتى الء.بنية 
التى نكاد نكون شفافة زتها 

وكانتكل أسرة تأ كل على مائدة واحدة وكان طبمها واحدآ 
فى البداية » ثم سار لكل فرد طبقه الخاص . وفى نفس الوقت 
كان التقدم مستمر؟ فى ناحية أُخْرى متصلة بمماجة المالم إلى الطعام 
ذان الإنسا نكان يجوب الأأرض برآ وبحرا فاستطاع ذقل الطمام 
من الثمال إلى الجتوب » ومن الشرق إلى المرب حول الكرة 


ازماة أمة١ا‏ 


الآأرضية . ولكن الطمام الذى ينمل كل هذه السافات البميدة 
أو الذى يحفظ مدد] طويلة يحب ألايكون فى درجة من اأنشوج 
لا تسمح بالنقل إلامن اليد إلى الف . . ويجب أن تستبق فيه حلاوته 
وسلامتة وحدنه حَقَاءت علية الصفيح الختومة ملاع طدة 
الحاجة . وبواسطها أسبح عهد استكشاف الطمام 0 

كان على الإنسان ف البداية أن يكثر من التنقل طلبا للقورت 
ومنثم ثم نشأت ت الهاجرات العظيمة ” م ب الطنامق فى موطته» 
وبذلك نشأت للدنيات النقصلة؛ والآن يستطيع أن يتقل الطعام 
إلى حيث شاء ؛ فأسبحت له المرية المصرية فى الانتقال » وقد 
ثقلتنا هذه الأساطير ىكل الدورة . ففى البدءكان عليه أن يتحرك 
مكان له أن يستقر . والآن له أن يتحرك وأن يأخذ ممه مختاف 
الأطممة أو يستقر ويستدقى إلى مائدثه الطعام من أتحاء المالم 

. وف قسة ازعم اللااى وبذوره » وق فن صنع الأواى 
وتأئيره على الطبيخ: وفى تقدم فن الكيمياء وتأئيرها على اختيار 
أنواع الطمام وطرائق تناوله » وق قصة المالم الفرنى الذى 
سنتحدث عنه وحصوله على الجائزة » في هذه القصص سغرىي 
تطور هذه الأشياء 

الأتاسيص كثيرة فى كل قبيلة على سطم الأرض عن الأيام 
الأولى من مهد تمل الإنسان ما على هده الدنيا المجيبة من الترائب 
وما فى يطلنها من الكنوز التى تنتظار الستكشف . وجموعة من 
مثل هده لأسي توشح ان كعد ا تحت أقدامنا من الأض 

لا بد أن يكون أقدم الناس في عهد سكنى الكهوف قد 
لاحظوا أن بعض أماكن من الأرض سوداء مخصبة وأن يمشبا 
صخرى والبعض رمل ٠‏ وف جهة مامن كل إقلم لا بد أن تتكون 
قبيلة وربا كانت إتامئها عند شاطى' هر أو عبد حاف لقدير 
أرق جلف مت عن الي . وقد لاحظ الئاس ذلك 
النورع الخامض من الأأرض الذى #تطبع عليه آثار الأقدام ولكنها 
محف عتد ما تظهر الشمس 

لسنا ندرى من اليادى' مهذا الاستكشاف ققد يكون رجلا 
أو اصرأة أو طفلدٌ من يلمبون بمجيتة من الطين 5 هى عادة 
الأعلفال من عهد لا تعيه الذأكرة ولكنه صادف أن وضع هذا 
المتكشف طينه المبتل على قطعة مسطحة من الحشب أو كقلة 


ذات محوف ثم أمرك دنا جفت مبينة الطين أنها ليست لينة 
كاكانت بل أصبحت صلبة متاسكة وألها يحمدت على الشكل 
الذى وضعت عليه وهعى تجيئة 

ومبما يكن السبيل الذى أمكر. الوسول منه إلى هذا 
الاستكشاف فان كل قبيلة مما يعبه علمنا قد سنمت فى يداية عهدها 
أواتى بسيطة الشكل من عفار مسئوع من الطين» ففن صنع الأواني 
وهو تكييت الطين بأشكال عكن مها استماله ) أو ضع أشياء 
جيلة منه » هو أقدم الفنون وأوسمها انتثار1 
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إن قصة ازدياد الرء معرفة هذه الأرض المجيبة التي يعاؤها 
بقدديه » وقصة ازدياد حذقه أساليب استمالما ‏ إن هذه الفسة 
تنكون من قصص تنس لاستكهافات موفقة وصل إلبا المالم 
فى عهود مختلفة من التاريخ على أيدى أعساء فى كل قبيلة 

ولفدكان إنجاز هذء الكشوف الجسة أسرع فى بعش 
القبائل :من بعضها ؛ تفترات الاستكشان استئرقت فى بعض 
القبائل ماثة عام أو نحسمائة يل قد تيلغ النترة ألقا من الأغوام 

لكن كلا من هذه الاستكمافات قد وصلت إليه قبيلة 
ينفسها على يد حاذق منقج من رحالما قبل أن تصبح ستاعة الان 
من الأعمال العامة 

أما الاستكشان الأول فهو أن بعض تراب الأرض مسلصال 
حفيق تحدث به عند البلل نعومة عظيمة وعتد المفاف صلاية 
شديدة وأنه إذا وشمت ت عليه علامة عند نمومقه فأمها تم تبق يمدجفاقه 

وأما الاستكشان الثاني » فهو أنه من المكن ستع طبق 
بوشع طبقات من هذا الصلصال بعها فوق بمض » وتركها 
في الشمس حتى تتحمد . 

وقد كان صنع الأطباق فى لظ عظيمة حقا من حياة الئاس 
ولو أنهم ل يدر ١‏ ذلك ف البداية » فان الوناء الذى اوضع فيه 
الياء فيحتفظ بشكله عند وشمه قوق النار » أو عند دنه في حنرة 
ساخنة هو الوسيلة الوحيدة لجمل الطبخ الحقيق فى حيز الإمكان. 
ول يبق بعد اختراعه من ضرورة لإنضاج اللحم بتمليقه على عمى 
فوق النار » ولا تحفيقه باحراقه فى فرن 2 ول نبق من ضرورة 


كذِلك لعلحن الحبوب » وسنع حيات ( بلابيع ) منها ليسهل 


؟مةا١‏ ازسماة 


ابتلاعها . إن سحر النار قد أمكن الانتفاع به فى مبيئة الطمام » 
ل أصبح من لمكن صنع طبق أو وعاء بوضع الطمام فيه على النار 
فلا يحترق . 

وأما الاستكشاف الثالك » فالأرجح أنه معرذة المرء إمكان 
استخراج مادة أصلب وأمتن من السلسال بإضافة الرملل أو مادة 
أخرى إليد » فبينا يصلح السلسال وحده لصنع الأطباق » نهو 
يسلح مخلوطا لما هوأ من ذلك : يصلح لستع الطوب الى 
تدبى به ألنازل ... وهل نذ كر أنك قرأت فى قصة موسى شكوى 
الشمب الهودى من أنه لايستطيع صفع الطوب خالياً من القس ؟ 


صتاعة السلسال 
أحد صناع الأواتى في صعيد مصر فى اليد الخاضر 


إن القشى يؤدى فى توثيق الطوب ما تؤديه الزمال» ذنى مصر 
وى الكسيك وف الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة وى 
كل الناطق الخارة التى يكثر فيها السلسال تبنى ال كوا من 
الطوب النى” أ الذي يحقفه الشمس 

وقد كان أول ما صئع من الطوب جديرا بالملاحظة والاهمام 
فى حياة الإنسان . وذلك لأنه جمل فى حيز الإمكان بناء 
بوت يسكلمأ 

ويعد أن شاع استمال النار حدث يطريق الصادفة أن طبقاً 
سي" السنع أو قطعة من الطوب قد ترك أو تركت بالغرب 
من التار » فوجد فى اليوم التالى أسلب وأمتن من السلصال الذى 
بيحفف فى الشمس 


وجد قربا صلباً كأنه قطعة من الصخر فلا يتس الماء 


ولا التنطستليته » فكان صنع السلصال علىالنار هوالاستكشاف 
الرابع فى “اريم الذخار . وقد مفى زمن طويل قبل أن يتعم 
الناس تعهاً نام صنع أطباقهم بواسطة النار 
سنعو! 2 التائن 6 وه أفران تسنع فى المادة على شكل 
.خليات النحل وثم يضعون فبها نار محترق فى يطء » وفى استمرار 
ثم عمرفوا بالتجربة مقدار المرارة 
الكافية لسنع كل نوع من أنواع لزي وللدد الختلنة الى يحب 
أن ينها بتلك التهان كل جنس من السلسال 
ولكن سر إحراق السلصال هو الأساس لسن كل ما يتملق 
بالفخار والطوب عا فى ذلك ما يصنع الهوم من أواق السبنى ومن 
الأوعية الجيلة الكسونية فس الأحجار التى تشاد مها مباقى 
المصر » وألف شىء آلخر مما أنشثت عليه مدنيتنا الماشرة 
أما الاستكشان الخامس فقد جاء فى عهد تأخر موعد, : 
جاء فى المهد الذى لاق فيه الإنسان إلى المال وإلى النفع مم 
قها يصنمه 
وقد كان صائمو السلسال فى أقدم المصور يحاولون على 
أساليهم المشئة أن يزينوا الأوال حتى ولو يكن ذلك إلا با نار 
الإسبام على حافة الأوانى 
وكان الصربون والبابليون والليدون يحاون أوانهم والطوب 
الذى بستمونه والقائيل بألوان لاممة مستخرجة من كسيد 
الأد والنحاس الأحمر والسفيح 
وكان اليونان يستمملونه دهان صلباً ينطون به الأواتي الججيلة 
ذات اللونين الأسود والاجرء ولكن الفخار الرقيق اللامع الذى 
يكاد يكون شقافاً ل يكن من صنع شمب من هذه الشموب ؛ 
فإن صناع الا"وانى فى الصين قد بدأوا جاريهم بإحراق السلسال 
فى «الفائن» حي نكان معاصروثم الجمولون بين الشعوب الآخرى 
لا يزالون يصنمون الاأوانى من المطين انف فى الشمس » وكان 
السقل بالمزف أمراً معروفا فى الصين قبل مائتى عام من يدم 
لتاريخ السيحى » وفى القرن السابع للسيح تمل الصينيون 
أن يضيغوا إلى نوع خاص من المبلسال اسمه « كاولين »© نوعاً 
آخر من الحجر الرملى أسعه | 
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ازسالا 


أدت . واسم 9 كاولين» مأخوذ من أممجبل ف السين ( كلو لين) 
أى القمة العالية . وقد استخرجوا لأول مرة من ذلك الجبل ذلك 
السلسال المحيب 3 وهو غير قابل للذوبان مهما اشتدت حرارة 
الذارء والناية متدكا جاء فى التمبير الصينى ( لصنع عظام الأوانى ) 
وأما السليكى فإنه يشبه المرانيت أى أنه قابل للذويان على درجة 
عالية من الخرارة . ومتى ذاب تكون منه زحاج شفاف جدا . 

وبالحذق فى منج هاتين الادتين أمكن صنع الأواتى الصينية 
التى لا نزال تمرف بهذا الاسم إلى اليوم . وقد بتى سرها حو 
ألف عام غير معروف فى الغرب حتى نحراء الحفقون فى هذه 
الممناعة . وسنذكر الآر#2 قسة الكيميالى النشوب والشعر 
الستمار والمسحؤق « البودرة 6 

وقبل أن سرد هذه القصة الأخيرة عن السيبى نرى أن 
نمير نظرة إلى فن آخر يقرب من هذا الفن وهو صناعة الرجاج . 
وهى؟ نرومها < بلاينى 6 أحد الكتاب الرومانيين الذين عاشوا 
فى القرن الأول بمد البيح . وهذه الفسة عن استكشافن 
استكشغه حار 

كانت سفيئة جارية رومانية تعبر البحر الأبيض التوسط 
وعلها حمولة من النطرون وهو نو ع من السودا خاص يتلك 
الناطق . وكان الأقدمون يستمماونه فى الاستحام وغسل الأقشة 

وق أثناء سير السفينة هبت ري ضد أتجاهها قأقسسهم 
إلى شاطى” رماله بيضاء دقيقة عند مصب هر في سوريا » فأوقد 
البحارة نار على الرمال لينضجوا طمامهم 

ولالم يجدوا سخورا استمماوا قطماً من النطرون جل 
الأواتى فأدهشهم أن يروا سائلاً مرن الاج الذائب يجرى 
فى ممسكرثم بين التار وبين الاء. وكان هؤلاء البحار: قد عسكروا 
على ميتفع من الرمال كسته الرياح بمادة معدئية مما يستعمل 
فى صتع الزحاج » لجملت حرارة النار هذا ازيم من تذك الادة 
ومن النطرون يذوب . وكانت النتيجة مدمشة ء ولنا أن نعثقد 
يح أن اللاحين قد أحذوا إلى وطنهم بعض تلك الرمال مع 
ما كانتت حمل السفينة من اليشائع 

هذه قسة واحدة عن صنع الزجاج من بين قصص كثيزة 


١#“ 


عكن أن تروى . ومى تريك أن طرق الانتفاع بالواد فى مكانين 
مختلفين من الأرض كان يستمكشفها فريق من الناس وفريق مهم 
هناك ؛ ولو أنهم كانوا على اتصال يعضوم ببسض © هى حالة 
الشعوب اليوم » ولو أن أحدثم كان يأتمن الغير على سره لكانت 
الدنية أوسع اننشارا ولبكرت عن موعدها بع مثات من السنين 
ولكن لم تكن فى تلك الأيام قد اخترعت آل الطبامة فكان 
تتاول امعرفة ليس بالأعس السهل » وكانت الشعوب الْتقرقة يفصل 
بعضها عن بعض محيطات لا تعبرها إلا السفن ذات الشراع » 
وكانت السحارى والجبال لا مخترقها السكة الحديدية » وكانت ثلاه 
الايام أيام مخاف فيها يمض الشموب بمغها وكان من الحتمل 
حدوث استكشاف على عظيم فى أحد البإدان وبقاؤه سر 
مكتوما عن البمدان الاأخرى جيماً 
وكذلك كان الأمس فى صنع السينى 
( بنع ) 


الفصول والغايات 


منوزن الشاغر اللائب 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وفى أساويه » 
وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه ناقدر أني الملاء إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه الفرون مغقردآ حتى طبع لأول 
مية فى القاهية . 

نه وشرحه وطبعة الأستاذ 


ُود عسى زنائى 


نه ثلانون قرشا غير أجرة البريد ويطلب بالجلة من إدارة مجلة « الرسالة » 
وباع في جيم التكانب الصهيرة 


أمائبا وايطاليا علد مقر ىه الطر بو 
000000000 [عنية«بريدء] 

قد يذطر على بال الكثيرين ممن يتتبءون الحركة الفاشية 
فى أوربا » أن الشمب الإيطالى والعمب الألماتى ممرتبطان برباط 
وثيق العرى » فى اليول والعواطف » وأن مظاهى المياة العامة 
متققة فى الدولتين المتحدتين 

والمقيقة أن الصلة بين جاعة النازى فى ألانيا » وجاعة 
الفاشست فى إيطاليا » صلة بين الحكومتين سب من حيث وجهة 
النظر الخارجية » أو ما يسمى محور برلين رومه 

وقد كتيثت لادى درا موندهاى فى محلة « كاناديان هوم 6 
مقالاً فى هذا الوشوع الت فيه إنها ذارت البلدين فى الأيام 
الأخيرة ؛ وخبرت أحوالها عن كثب ؛ وتستطيع أن تقرر أن 
الشمب الإيطالى ليست له ميول خاسة مو ألانيا» وقد سمت 
كثيراً من التقد اللاؤع شد ألمانيا على ألسنة بمض الإيطاليين 
الذين لم برناحوا إلى تقليد إيطاليا لما 

وقد راعها ما رأنه من النرق الشاسع بين ملاس اللياة 
فى كل من البإدين الدكتاتوريين . فقد دب الفساد إلى كل شىء 
فى أمانيا ؛ فالطمام لا يخلو من الغش ؛ والتقص يمتوركافة السلع 
الممروضة فى الاسواق . أما فى إيطاليا فالامس عل لحلان ذلك » 
إذْ تستطيع أن جد فا ما تريد بغير مشقة . وفى ألانيا تنتضر 
الجاسوسية فى كل مكان فلا تمشى خطوة أو تتكلر كلة إلا وعلياك 
رقيب يمد عليك كل خطوة ويحمى كل كلة فلا يمكنك أن 
تعيش ساعة بميدآ عن الشكوك التى محيطك من كل جانب . 
أما فى إيطاليا خرية السكلام مكفولة ومباحة بسغة نسبية . 
وقد تمر فى بعض شواررع أمانيا فلا يجدغير بريق اللابس الخربية 
ومناظر الجنود تملا ارحب . ولكتك فى إيطاليا لا تبرح ترى 
أسراب السيدات التاتقات يدلفن إليك م نكل فج ؛ والأعالى 


ينصرفون إلى أعماهم بير رقيب أو حسيب 
وتفول ليدى دراموندهاى : لقد وجدت اللالة فى ألانياعلى 
وجه العموم ثقيلة لا تطاق » ولقد اعتدت زيارة ألمانيا متذ نخس 
عشرة سئة وكنت أزورها أ كر من صرة فى المام الراحد » 
ولى قها أصدقاء «كثيرون ؛ فإذا حكنت عليها الآن فإنى لا أحم 
عن جهل . لقد نابت مظاهى الحياة عن الوجوه » وغْربت 
الايقسامة الل ىكانت تشرق على أةواء بعض المابرين فى الطريق » 
ووسلت ملابس الرأة الألمانية إلى درجة بعيدة من البساطة » 
كا أن أدوات الزينة والطلاء قد أدركها المجز الشديد . وتفول 
ليدى دراموندهاى : إمها ست -. الخلاق الذى تتردو عليه 
أن صناعة إصلاح الشمر ون التجميل على وجه المموم قد أدركهما 
الفناء فى أمانيا . وقد أسبسحت مظاهى الابتهاج فى برلين أقل منْها 
فى الدن المئيرة » إذ أن طرد الهود والشغط على حرياتهم 
قد حرم هذه المدينة وغيرها من الدن الكبيرة مظاهى الأمبة 
والمظمة وعناصر النسلية الحبوبة » فالا شك فيه أن عفصر 
البودكان له أثر عظيم فى حياة أمانيا التجارية والاجماعية والثقافية 
أما فى إيطاليا فإن القوانين التى شرعت لاضطهاد البوه 
ليس لها أثر فى المياة العامة . وقد نيحد كثير؟ من الإيطاليين 
يفوددون إل أسدقاتوم الهود ليثبتوا لمم الوفاء والإخلاص 
ولواكرهت الحكومة ما يفملون 
الر لان كشرورر فى مصائع الخكر. م 
و ا 0 « لاريني هبدومادير » ] 
لمل أثم مظاهى التثير فى ألانيا اليوم » مى ويل عدو كبير 
من الأهالى » إلى جرد عمال فى مصانع الحكوبة » ومما يستفاد 
من تقرير حديث عن لْنة المال الألانية » أن عدد الشتثلين 
بالمسئوعات اليدوية من تزيد ستهم على الستين ؛ قد “زايد فى الأيام 
الأخيرة ؛ فأصبح ٠‏ بمد أن كان لا يزيد على 110٠٠0‏ 


ازساة 


فى السنين الاشية وقد وجد بين هؤلاء المال نهو ستين ألف عامل 
تزيد مسْهم على السبعين » وتدل هذه الا رقام على أن الرجل فى ألانيا 
مطالب بأن يشتقل ويكدح» ولو تقدمت به السن وأسبكته السنون 

وقد أخذت الحكومة فى الايام الااخيرة تستدرج أسماب 
الحوانيت الصغيرة من المال إلى مسانعها حيث تسخرثم فى شتى 
الاأعمال التى تطلمها حكومة التازى ؛ وصدر مرسوم بإباحة إغلاق 
الحوائيت السمثيرة » إذا كان أسحامها قادرين على الممل فى مسانم 
الحكومة » ويطيق هذا القانون على أحاب الموائيت الذن 
يعجزون عن دفع الضرائب 

وقد تبين أن عدد الطاعم الستيرة فى ألانيا قد نقص من 
١٠خمر!؟‏ سئة 1988 إلى 5٠٠٠١‏ سنة 1978 وفى مانو سنة 
وعه! أعلنت الحكومة أنه من.الحتمل إغلاق عدد يتراوح من 
٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ من التاجر والموانيت الا“خرى على التدريم 

وجما لاحئله البتك الاأهل الا مانى فى أحد تقاريره امالية أن 
© نفس احشدوا فملاً للعمل بالصانع 

وجاء فى تقرير للدكتور ك . هايور» وهو من كبار موظق 
المكومة » أن لليوني عامل الذبن تحتاجهم ألسانيا لمسانعها 
تستطيع أن يمممهم بشتى الطرق ء ولو أدى الأأعس إلى حشد 
المجزة والقمدين إلى السانع » ووضمهم فالا" عمال التي يلوفون لما 

ويقولهذا الوظف: لاحرج علىاالحسكومة فى إرسالالموظفين 
والسعاة واتخدم إلى السانع وإسدار قانون السخرة إذا احتاجالأاص 

0 : إن النساء *قى مصانع المكومة يشعرن 

من ازهبة وائلوف وهن يشتئان محت الرقابة الشديدة 

08 أعبالمن فى كثير من الأحيان » وإن كن برغين 
فى أداتها على أ كل الوجوه 

تاهو السب الذى يؤدى إلى اشطراب الرأة هذا الاشطر اب 
وى مقبلة على عملها برغبة حقة ؟ إن مظاهس الموف الى محيط 
مها تدعوها إلى ذلك الارتياك ؛ قعى معرئة لاشد الهم وأنى 
المقوبات على الدوام وإن كانت تبذل مانى وسمها لاقيام بعملها 
خير قيام؛ وتلا السلطات الالمانية صموبة لا يستهان بها مع المال 
وإن كانوا من خيرة الرجال اللإخصائيين ؛ فهم يتعمدون الوبطاء 
فى إتجاز أعمالهم انتى الب السرعة والإتجاز وقل أن بولرها 
المناية الكافية » إذ أنهم مسامون إلى العمل في تلك الصانع 
حت حك الإرهاب 


موة ا 
الأعام والر اف 
[عن د05 5.5 » ] 
م مخل عصر من الكرافات المجيبة حول الطنام الذي يأ كله 


الناس. ققد كانوا فى القرون الوسطى مذلاً» يتوجسون من تماطى 
الناكهة الطازجة » وكان أ كثر الئاس فى ذلك المهد يمتقدون 
أنها تسب الجيات وهما بروى أن +الينوص كان يمتقد أن أب ل 
بممر طويلاً لأنه كان يتحاتى تتاول الناكهة : وثمل هذا 
كان أول باعث عل انتشار هذه الفكرة. وتما جمل هذا الرأى بزداد 
وخا 2 أذهان الناس على مي الأجيال أزدياد عدد من عونون 
باأرزّحار والتيقوس فى أشهر السيف . وقد مضت قرون عديدة قبل 
أن يستطيع الناس أن يعرفوا أن هذء الأمراض تنتقل إلى 
الإنسان مع الماءالدى يشر به. وكانوا يحجرموزعلى الطبقة الدتياتناول 
االحشروات ؛ فكان طمامهم مقصوراً على الكراث والبسل 
والمرجير والمص ومتتجات الألبان . ومن ثم كان الأغنياء 
يترفمون عن تناول الزيد ؛ ويعدونه من طمام الفثراء - 

وكانوا فى تلك العصور يستقبلون الفاكهة الجديدة يتحفظ 
شديد ؛ فلماظهرت الطاطم فى القرن التاسع عشر » كانوا يشعومها 
عل المائدة لأجل الزيئة لخسب» فلما بيدأت تظهر ىق الأسواق العامة 
وأهذا لبعض يتباون على شرالها » شاع يبن الناس أنها السيب 
عرض السرطان فكفوا عن أ كلهاء ومازالت هذه الفكرة المتحكة 
متسلطة على أذهان العامة والماسة إلى عهد قريب 

أما المرافات حول الطمام فى المصر الحديث » فا كثرها 
يدور حول الرشاقة » وجماولة قيض الوزن . وثما لاشك فيه 
أن زيادة السمن تأنى من تناول كية من الطمام تزيد على حاجة 
الجسم ؟ الرجل الدى يتماطى مقدار؟ كبيرا من الطعام إزيد 
على القدار الذى يستهلك الجسم لايد أن يزيد وزه. ولا شى١‏ 
كنع جسمه من التضخم 0 إلا الفرينات الراضية التى تعادل هذه 
الزيادة فى الطمام. ومن الجهل الفاضم ما بتحدثون يهعن صلاحية 
بمض الأطسد '“زَالة السمن أو الساعدة على الرشائة , قلا بوجد 
طيام ابل للضم والتئذية يؤدى إلى #فيف الوزث. وإن كان بعض 
الا طممة أقل من البسض ف التئدية 

ومن المقائد اللاطئة ألتى اءتقدها الكثيرونء أن الخ القديد 
أقلمن الخز المتاذ فى زيادةالسمن. وهذ! مالف للواقع كل الخالفة. 
إذأن تقديد اليز لا ينتقص منه شيا غير الما: دس اميرك هو .ء 


كموا 


غيل تقاصامر غيطاب سس الوزرار 
ادارة الرهاية فى وزارة اورم ابرثماعية 
جاء فى المسحف أن إدارء للدعابة أنشئت فى وزارة الشؤون 
الاجماعية » وأمها تشرف على الفرقة النومية وللسارح الغختلفة » 
وعلى دور السينما وقاعات الثناء » وعلى برامج الإذاعة ؛ وعلى قيام 
الهرجانات الشمبية » وأر2ك مدير هذه الإدارة هو الأستاذ 
'وفيق الحسكم . 
هذه إدارة “جديدة تنشأ » وميمتها ممينة » ومدرها ممروف . 
أما ميمنها فصيانة اندولة مما يشر بها » والأمة مما يفسدها . 
وأما مديرها فن الشياب الذبن عمرفوا الاجتباد والروكية » فتالوا 
قسط) وافرآ من الثقافة العامة يمأ شهدوا فى إقاسّهم بأوربة » 
وما علموامن طريق القراءة الفيدة . وعلى هذاء فإنشاء هذه الإدارة 
يوافق ماحاء فى خطاب رئيس الوزواء من المي فى تقوم مع وات 
الآمة ء والاعماد على أهل الدراية والخيرة تمن ساموا من « الحدر 
والتياس 6 ... 
د د 
فى أن أن إدارة الداية » مق مها أن 'نمى بأمور أريمة : 
الأول : نشيط لمعم وبث الحرّة القومية فى الأنفس . والثاني : 
مبذيب الشعب من بإب النسلية . والثالت ؛ بسط الرقية الشديدة 
على أعمال إدارات السارح والإذاعة وغيرها . والرايع : خدمة 
الفن الخالس ... 
أما الأمس الأول فيتطلب » أول ما يتطلب » مناوءة طرائق 
النناء الستبد بآذاننا » ققد أجع الكتاب أن التلاحين السيارة 
. رخوة أى رخاوة <تى إنها تفتك بالمزم ؛ فينسرب الثقل فى همة 
الننس واليطء فى نهشة الأ '. فكلا عر انتعار لللالة» 


وبالشسب حاجة إلى ما ينعشه ويمضيه ؛ فإنه أسبح مسئولاً عن 
حرمة الأرض التى يشرب قبا بعد أن كان على غيره متكلة 
كل الاتكال . فلتضرب إدارة الدعاية على نامل العازفين ولموات' 
الفثين » وتأمر بالجاسيّات ؛ ومخطو الطى واللى والنواح » 
و« الشخلمة 4 . وإذ اللحن عرنبط بالافظط اللحن فلتغنس الإدارة 
عن الناظم الذى لم يأ كل نفسه وجد مصنوع أو فتور مقيم 1 

والهرة القومية تبث" فى الأنفس من طريق المسرحيات » 
و( الأفلام 6 انتاريذية خاسة ء إذ تجرى حوادمها فى عهد السلطان 
الواسع والدولة التمكنة » ومن طريق الحاضرات المواجهة » ثم 
من طريق الهرحانات ؛ حيث تنتشر الأعلام وتمزف الأناشيد» 
وبصطف الْند وتلق الخطب الجاسية ؛ وقد شبدت نوعاً من هذا 
فى حاقل نورميرج النازية 

وأما مهذيب الشعب من باب التسلية قبتنظيم الحاضرات 
السهلة الجذابة » ومدارها مبادى' على السحة والأخلاقيات » 
والوطنية » و بتتمتيل مسرحيات مؤدبة بإللذة المامية على أن تكون 
غير مرذولة 

وأما بسط الرقاية الشديدة على أتمال إدارات المسارح والإذاعة 
وقيرغا لاعس ييه وشع الحو ترضهة مره يعن مولت 
أو تمثل أو منن » ولا يفضل هذا على ناك بنير حق ؛ ولا يمّد 
مخرج قدير لسبب لا يتصل بعجرى تمله ؛ ولا ينفق مال اسسهواء 
للسدانة التى لا وزن لها » ولا تشترى مسرحية ثم لا غثل » 
ولا تنسلط من أوعازف لأنه ذائع السيت إذ من حق الكفايات 
كلها أن تمجم قنستثمر ... هذا قليل من كثير 

بيت خدمة الفن الحالص . فاذا قلت إن لفن القالس 


٠‏ بخاص ( أرستقرالى ) ذلا خير فيه للأمة» قلت" إن فى الآمة جاعة 


من أمل الثقافة اللطيفة فلا بد له من غذاء » بل بالأمة حاجة 
0 


م 


الرسسالة 


أن يقال إن فها من انكتاب من هو منجذب إلى الإنشاء الرفيع 
ومن الوسينيين من يكرء الأننام الطروقة والحيل الورولة 
الموقوفة » ومن الراقصين أو الراقصات من يأنف هن الكتف 
ورقع البطن وخفض اردف » فعا سبيت الأحم يعلو ويستطير 
بفشل أهل الفن اللالص الساى » على وجه المموم ؟ وهل يضر 
مصر أن يعاو ينها ؟ 
هذا ويلحق بإلفن التصوير والنحت فم أسقطتهما إدارة 
الدعاية من الخطة التى رسمتها ؟ وى مصر فئة من الصورين 
والنتحاتين لمم أن يظفروا بالتقدير والرءاية » فهذه معارضهم 
لا لتفت الناس إليها كثيرا » وعلى مثل السديق توفيق الحكم 
أن برشد الئاس إلى قدر السور والعائيل 
وق مأموق أن يفلت هذا الفن الكالص ( وكذلك الملى 
السّرف ) من القرود الختلفة وينجو من سطوة الأوضاع التقليدية 
أو الذاهب السياسية. حتى لا مبزل حزلته على يد أمانيةالمتارية 
حيث النازية حكنت على كثير من ألوان الفنون للستتحدثه بأمها 
شر وفساد. 
( الاسكندرية ) لئس فارس 
مرل دزا كر مزل دواءا كد على السلبير الكسر 
عنيزى الأستاذ الزيات 
قرأت فى العدد الأخير من ( الرسالة ) كلة بإمضاء الأستاذ 
يوسف الادرص خاسة برواية ( تمد على الكبير ) برد مها على ناقد 
الرسالة الفنى . 
وليس يسنيى مر هذه الناقفة إلا أر واحد» وهو 
أن الاأستاذ بوسف تادرس يتحدث عن الرواية كأنها م وضعه 
وهو يقول عن نفسه : 
وحاشا أن أصور تمد على بإشا فى صورة السقاح ال ... » 
م قال : 
وإنى أعقل من أن أسور منشىء مصر الحدبثة فى هذه 
السورة 6 ال .. 
والذى يفهم من هذا أن الاأستاذ له يد فى تصوير ألشخاص 


الرواية . 


وت برا للحفيقة » واحتذاذل] بحق الادى فى هذه الرواية 


ففان 


نحرد الذكرى أرجو أن تمانوا أن حفرة الاأستاذ وسف نادرس 
ليس له من هذه الرواية إلا أنه اشترك فى وضمها فى القالب التثيل 
على أساس الرواية الفتيلية التى سبق لىأة اقتبستها بتغسى من 
رواب « ابنة الماوك 4 » ولست أسخو بأن ينسب ما فبا من 
تصوبر لشخص آخر » سواء أ كن ذلك التصوير ست أم سي 

امن حيث المكافأة الالية » فإلى أرجو أن تعلنوا أنى 
أل منها شين . فلمل هذا يمدل رأى حضرة 3 تاقد الرسالة 
النى 6 الذى يظهر أنه هتأنا بالاستيلاء على هذه المكافأة . وإذا 
كان الأستاذ وسف أقندى تادرس قد حصل على تلك المكانأة » 
قليس لى على 3 

ولمل فى ذلك الأمس موشعا التأمل فى تتصرف الأدياء فى مصر 

ولك نحيانى اللالصة , كل قير بر مسيم 
ين ال مكتورري بكر وأو ضم 

ألم امعى فى الجدل القاثم بين الصديقين الذكتورين. بشر 
فارس ل أدثم » وهو جدل طال عهده بين أخل ورد »> 
وموم ودفاع » وتشعبت نواعثه ونتائجه . وكانت مناوشته الأخيرة 
أن كتب بشر فارس أن أدث اتتبس منه بعض نقده لكتاب 
فرعون الصثير 6 للأستاذ ممود تيمور بك 

وقد رد إنعاعيل أدثم أنه كتب مقاله وأرسله إلى 9 الرسالة » 
بعد متقصف شهر بونيو أى قبل أرل يظهر نقد يشر قارس 
فى 2 مقتطف 6 أول بولية » وأنه أطلمى على هذا النقد فى حينه » 
وأن صاحب ‏ الرسالة 6 أخر نشره 

والحق أن أذكر أن عاعيل أدثم تلا على وقتشيذ مقاله 
فى كتاب 2 فرعون الصتير »6 وقال لى : إنه سيرسله فى الغد 
إلةالرسالة» ولك لا أذ كر اليوم شيئاً من هذا الزد وه لكان 
يتضمن ما يقول [ماعيل أدم أنه لم بقتيسه من بشر فارس أو لا 

ولمل القول الفصل فى هذا اللخلان عند ساب 2 الرسالة 6 
فإن الأستاذ الكبير لا بد ذا كر متى وسلته مقالة انعاعيل أدثم 
وكيف تأخر نشرها 

وبسد فإنى ‏ 1 كتب كلتى هذه لأنقصر لهذا أو لذاك من 
التتاظرين » فلكل واحد مهما عندى الصداقة التى يمرنها ؛ 


ممةا ارساة 


ولكنى أقصد إلى أن هذا الجدل قد طال أميه وتشمبت تواحيه 
وتعددت أساليب الححوم فيه حدَ تى لم يبق فها زيادة لستزيد » 
وحتى وقف جهرة القراء على آزاء الفريقين ومرامهما ؛ ولمل 
الأستاذ الجليل صاحب < الرسالة © لا يعدم أسلرباً من أساليبه 
اللبقة لإقفال ابه بمدأن يحقظ لكل من المتناظرين حقه فى إجال 
آراله فى أسطر معدودة » وللجمهور بمد ذلك أن يحم لهذا أو ذاك 
أو لكليهما مما 

وأا وائق أنى حين أعرض هذا الاقترا اح أعبم عن رأى 
أصدقاء الأدببين ادليه 16 كتورين بشر قارس واعاعيل أدهم 


( الامكثرية ) مير لق يبوت 

و( الرسالة ) تفول لصديةها شيبوب إلها كانت شديدة الاتماب عرقف 
الأستاذ أمين عمّان من الخصمين العظينين أد ماهس ومكرم عبيد 
علوم فاسي: ؟! 

قم » ثم نعم ء حكومة قأسية » قأسية » قاسية .. 

ولسكن من الدى يقول بذلك؟ يك البيان : 


لا أعلنت الحرب » تساي ق التجارنى مصر إلى رفع الأسمار » 
أسمار الأشياء المماشية ... فل يؤذنى ذلك ؛ لأتى قضيت دهرى 
فى الحدود التى صرح بها الشاعى إذْ يقول : 

لست أرناع لمطب_نازل إنا الموف لقلبر مطمانة 

فأنا أحتقر الرورات الادية للميش ء وأ كتق بالقليل حين 
لا أجد غير القليل» وأتأسّى بالتعبير الأدى كنت أعتصم به بو مكانت 
مكرئق الفاقة فى باربسء التعيير الذى يمول : 2556م مع'ة © 

ققد وطنت” نفسى على الأزمة التى تقضى بها جواتح الحرب ؛ 
وقلت : لمل فى ذلك خيرا وأنا لا أعرف ! 

ولكن هناك أشياء لا أستنى عنبا أبدا » وهذه الأشياء 
عى ورق الطباعة الذى يحتاج إليه الؤلفون فى كل وقت . وقد 
صرت مؤلئاً من حيث لا أجنسب » وتلطف القراء قأوهموق 
أن لى فى أتفسهم منّزلة توجب أن أحسب لرضامم ألن حساب 1 

وهل كنت أول مولق شدعه القراء ؟ 

لس فى معر مموعة 


وأرزاق أطفالهم فيا يشترون من الورق وما يقدمون إلى الطابع ؟ 


عشرين أو ثلاثين مؤلفاً ينفقون أرزاتهم 


أليس فى مصر عدة مجلات أدبية يتتازل أسحامها عن أقواتهم 
ليفوا بالنهد للقراء ؟ .. 

قامت الحرب » ولى فى امطابع ثلاثة مؤلغات » مها كتاب 
تفدت طبعته منذ أشهر طوال 0 وهو يطلب كل نوم .. ود 
السكتاب مئزلة فى قلى ؛ لأنه من ممصول دار اممامين المالية 
ف عذاد: هوا كتانب عرق الدريق الرنى + ادن املق 
عن طبمته الثانية بإلجان فى يجلة 3 الرسالة » » لآن صاحها مؤلف 
وسصحق ؛ وهو يماتى من عّنف تجار الورق أضماف ما أعاتى .. 

وأعترف بالحق فأقول : قرعت" فى طبع تلك الكتب مطلع” 
الصيف» ثم ضاق جيى تما أريد » فاعتللت” لأماب الطابع بأتى 
أحب أن أقفى السين فى شل ألطف من الطبع والتصحيح : 
وهو مشاهدة ألاوّاوٌ النثور فوق شواطى” الإسكتدرية وشواطى” 
بور سعيد وشواطى” دمياط 

وهل يكر على رجل فى مثل حاى أن يذل مؤلفاته ليتع 
اكه للق ولتي ابه مما ليس منه بد" 

الحرب” أعلنت' » ويجب أن أفرغ من طبع تلك الؤلفات 
قبل أن يصير الورق من الممتوعات 

الورق ! الورق ! 

تلفت فرأيت التجار زادوه إلى أشماف وأضماف » خرصيت 
بالمسارة الماجلة فيا شرعت فى طبعه من تلك الولفات ؛ وانتظرت 
حتى تنتهى الحرب . ولكن المكوبة - الحكومة الخازمة 
التى يرأسها الرجل الحازم على ماهى باشا - سارعت" فنرشت 
تسميرة لآ كثر الأشياء » ومنها الورق 

وعندئذ أسرعت لابنياع ما أحتاج إليه لإتجاز تلك الؤلفات 
فاذارأيت؟.رأيتالتجارجيما خنموا لك التسميرةإلا جا رالورق 

فهل يعرف القراء ما الذى قرأت فى عيون تجار الورق ؟ 

رأيت في عيونهم كلة مرقومة بأحرف من الظامات . 
أيهم جيماً ينولون : هذه حكومة قاسية لأنها صداتنا عن 
إرهاق من يشتثلون بالصحافة والتأليف 1 

وأنا أشهد علانية بأن الرئيس على ماهى باشا رجل قاس لأنه 
صن -نا عادية الجرمين من تحار الورق وكقهم عن الجشع البئيض 

فيا أسها الرجل المثلي الذى اسمه على ماهى »ند كثر ثم بذ كتّر» 


تلعفيها... حل 


ازسمساة ذمكل 


بذ كثر أنك أنقذتها من ظال تجار الورق » ونذكثر أنهم سيرجمون 
إلى غسّهم بعد قليل إن أمتوا سطوة الحزم والمدل 

وستكون أول من أُهدى إليه تلك الؤلفات التى انزعت" 
ورقها من جار الورق بقل حزمك ورجرلتك » وعند العدائد 
تظهر عنام الرجال رك ميارك 
_ مث اللايم 


قرأت ف (الرسالة الثراء) سوال السيد الفاشل ( ع . م.ح) 
وقد وجدت فى اللسان والتاج هذا : 2 لسان تحر لا يجد طعر 
الطمام 6 وجاء فى عجمة الرائد : 3 يقال رجل حثر اللسان كا يقال 
حثر الأذن أى لا يجد طمم الطعام 6 وفى (الإفساح) : 2 لسان 

عبد الوبق الشامه وأبن سيدة م يذ كر فى ممص 
ف قصل أدواء اللسان لا الحثر ولا الحير . وقد أضاف الأستاذان 
ملفا الإفساح إلى الجمووع من المخصص أشياء من غيرء 3 مما تمس 
. إليه الماجة © فإن أرادا ذكرا متفشلين مظلنة النفظة التى تقلا 
عنها لأجل تمتيقها 

( طنط ) 


3 


ازلقرى 
كتاي ( التعلير واللتعطلور, فى مص ) كر وتقرير 
أعدى الأستاذ الربى عبد الميد فهمى مطر كتابه التفيس 
( التملم والتمطاون فى مصر) إلى حضرة صاحب القام الرفيع 
حضرة الأستاذ الفاشل عبد اليد فهمى مطر 
ثلقيت ممتنآ مؤلفم القيم (التمليم والتمطلون في مصر) ولف 
ليسرق أن أبنت إليم بنظم الشكر على جيل هذا الإهداء» 
مقدرا أحسن التقدير ما أبديم من عناية مبذا الرضوع الدقيق » 
وما بذلم من جهد فى تقدم هذء الدراسة التاقية 
ولك مع أزى التحيات أطيب القنيات 
( على ماه ) 
معربر اللغات الشرقيئٌ فى كليم الؤاراب 
فشرت الوقائع االصرية مرسوما يقانون هذا نصه يمد ال يباجة : 


ا ترف 


3 


الشرقيةوآدامها 6 يكون الفرض منه التخصص ف اللغات السامية 
ولنات الأم الإسلامية واللفحات المربية القديمة والجديثة . 
مادة (؟) يشمل المهد الفرو ع الثلاثة الآآنية : 
١‏ -- فرع اللئات السامية . 
؟ ‏ فرع لدت الآءر الإسلامية . 
© - فرع الفجات الوا 
مادة () يدرس فى فرع اللئات السامية الراد الآنية : 
الأكادى ؛ السكنمائى » الأآراي » الساىالمنوبى » عل اللغات» 
التحو الفارن . . 
ويدرس فى فرع لنات الآمم الإسلامية اللئات الآتية : 
الارانية والتركية والأردية ( المندستانية ) ... وما يشاف 
إلا من اللفات الشرقية القدعة والمية غير السامية .. 
ويدرس فى فرع اللسجات العربية : 
اللنجات العربية القديمة والحديثة فى مختلف الأقطار والأأقالم 
شتمل الرسوم بمد ذلك على شروط الفبول ورمم القيد 
00 خاسة مهذا المعهد . 
مارو طلم مرب بإنا السويز 


ماعاد سعادة طلعت حرب شا من أوريا فىالستة ألاشية معاى 
رأى بعض إخوانه من مديرى البنك وشركانه أن يظهروا سرورثم 
بشفائه وأن يختنموا هذه الفرسة لتقديرثم ما قام به من خلق مصر 
الاقتسادية الصناعية » ف كتتب كل مهم بعشربن جنها مصرياً؛ 
وقرروا أن يشترى بالبلغ مانة سهم من أسهم بنك مصر ,يممص 
ريحها سوبا لائرتين : إحداها للتنوق ق التملم التجارى ؛ 
والثانية النتفوق فى التعلم الصتائى . وأنانوا عنهم فى هذا حضرة 
ساحب السمادة توفيق دوس بإشا . وقد أرسل سمادنه مذ بومين 
إلى صاحب المالى وزير المارف العمومية الطاب الآني : 

حضرة ساحب العالى وزير المارن العمومية 

أتشرف أن أخبر معاليك أنه بمناسبة إبلال حضرة صاحب 
السعادة طلمت حرب باشا السنة الاشية من الرض اللطير اأذنى 
كان قد َم به إذ ذاك اجتمع بض إخوانه من مديرى البنك 
رالركات التملة يه وأكتنبوا فما ينهم بجباغ اشتروا به ماة سهم 


كفا 


اأزساة 


من أسهم بنك مصر وخصصوا ريمها ليصرف جار تين سنويتين : 
إحداما للنتفوق فى التملم التجارى والثانية للنتفوق فى التملم 
السناعى ويطلن علها جائر: تمد طلمت حرب يشا 
وبناء على هذا قد أودعت فى بنك مصر للانة سهم الدكورة 
حت تصرف مماليكم ليصرف كوبوما لوزارة المارف سنوي 
هول مقال 
سيدى الاستاذ ازيات 
أشكرم كثيرا لنشرك مقال « ابن حوقل » فى المدد بم 
من الرسالة . وقد وَقفت" بد إرسال القال اللذ كور إل 
على كتاب ١‏ المكتبة العربية السقليْة 6 » الذى اعتنى يجمه 
ونشره الستشرق الإيطالى أمارى 2:1ة فى ليك سنة ١1/6‏ 
بعتوآن : داندأة - ومدق مع1016اط81 فوجدته قد نشر فى 
السفحة ( : - ١١‏ ) من هذه المجموعة حانبا من كتاب 
« المسالك ومالك 6 لابن حوقل يقناول وصف جزيرة سقلية 
إن ما شر فى هذه الجموعة الصقليّة 'يمتير إحدى الطبعات 
الجزثية ألتى مردااها فى «قالنا السايق لسكتاب السالك والالك 
( بعداد) مائيل عوار 
الى رمال الرادب والتابم 
ف العدد *؟0 من الرسالة الزهساء وفى مقال نصير المروية 
لذ كقور رك مبارك 2 جناية أحد أمين على الأدب العربى 6 ورد 
ذكر الشييخ تمد سائم الدهى الذى طاف بمصر من الثمال إلى 
الحترب ليحتم ما ترك الصربون القدماء من الأستام والأوثان 
وجدع أنف ان ال مول ال 
وقد أثار هذا الاسم حراراً طريفاً وحديثا تشب وتفرع 
عند طائفة من الأدياه» هنا قهل لرجال الأدب والتارتغ منيذ كر 
طرفاً موجزا عن تاربخ هذا الشييخ وعصره فإن فى ذلث اللإيضاح 
ذائدة وعملاً مشكورا ! 
أم درمان ر الودان ) 
مول فر كتاب 
سيدى الأستاذ الجليل اازيات . . 
قرأت فى عددين مشيا من ( الرسالة ) الثراء » كلة اديب 


هي هامر البر رى 


البندادى خليل أحد جار ينقد مها كتاب 9 بمث الشسر الجاهل» 
للدكتور مبدى البصير . وقد أهدى إلى أحد أسدقاى ببتداد 
نسخة من هذا الكتاب فى أواسط بونية الاغى » وكتب إلى 
يقول : إن مؤلفه يسره أن أ كتب عنه ما يعن لى من نقد 
وملاحظات ٠‏ فكتبت عنه كلة طويلة تمتها ما أخذته على 


الكتاب ثم بعثت بنسخة منها ‏ أواخر بولية الانفى - إلى مجلة 
« التفيض » البندادية . ومن غيب السادفات أن أجد مقالة 


الأديب جلو . شامبة لقالتى فيموشوعها وجوه سهاء لافى أسلوما 
ومظهرها 

وتشاء القاروف أن تنقطع مملة « التنيض 6 عن الظهور 
عقيب وصول القال إلها ؛ لاأنها كانت نسدر نصف شهرية 
وأراد القائمون على أمرها أن تصدر أسبوعية من أول شهر 
أيلول 6 . وللآن لم يصلى العدد الاأسيري الأول مرك 
2 التفيض © حتى أعمرف إن كان مقالى اذ كور قد نشر أم لا . 
وخشية من أن يبمنى الأديب (جاو) أو سواء بأنتى بنيت مقالى 
على مقاله أو حرفته ونسبته لنفسى » أسارع بنشر هذه الكلمة 
والوقت لا بزال فسيحا ؛ وسندى فى ذلك كتاب بمث به إلى 
لع قدو كر اش ال بوه 
حرا دائما مباء ويخيرى بوصول مقالى عن كتاب البصير إليه . 
وهذا الكتاب يتارجخ 5 أغسطس سنة 4عذا م 

ونمل سمحات ( الرسالة) الثراء لا نضيق عن هذه الكلمة 
النسيرة ؛ ولك شكر وتميات وسلام 


« البلات » أصمر صمهة الشريامى 


أف باو لقانت 


ا 


0 تاحنا 7 


0 0007 
دس ا كلنياك انعرية لتو 


ارزساأة 


نظرات فى كناب 


» بعت الس الجحاهل « 


تأليف الركتور مرررى البصبر 
بعلم الاديب خليل أحيد جلو 
لس سد 
سس سس 

لقد عقدت النية ووطدت العم على محاسبة الد كتور عبدى 
البسير حسابا عسير؟ بلا ترفق ولا استيقاء . ولكن الأستاذ 
الزيات شفيق رفيق فأشار إلى إشارة خفية يأن يكون حسابى 
يسيرا ليئا . وسأفمل إن شاء الله 

ولايحسب القارى' أتى سأحيد عن الق والمنيقة أوستأخذى 
هما رأفة أو هوادة . ولكنى سأبدل قصارى جهدى وأحرص 
كل الحرص على أن يكون النقد شريقا صادقا كا تمودت وألنت 
وأبتعد عن غواية الأهواء وشلالة المواءاف عل قدرما تسمح نفس 
إنسان شريف 

نقد أجع أصمانى على أن النقد الذى حدتشم به من قبل تزبه 
معقول » ولكنه عب ثقيل على الذكتور البسير لا محتمله كاهله 
فكان على أن أيجنبه وأعم 4 أرل يحيا حياة هادثة مطلمثنة 
لا يمكرها نقد ولا تننّصها موٌاخذة » وكان على أن أزهق الحق 
وأظهر الباطل فى سبيل ما يحب ويشتهي » وليس ذلك على بمزيز 
ولا عليه بكثير وهو أستاة ى الدار التى رجت فنبها 

تقد أخطأ مؤلاء الأصحاب وشطوا عن السواب . وأو عاموا 


ك1 


أن تند التاميذ لأستاذه بر واعتراف بالجيل لما جازقوا فى قولهم 

وال كتور مبما بلئت يه سورة الغضي وشدة الحنق سيضطر 
عاجلاً أو آنجلاً أن يمترف بفضّل هذا التقد ووجاهته 

أما بمد فإن للمؤاف ذوقًا خاممًا فى تقدبر قيمة الأشمار خرم 
السلامة والجال . وأحسن ما يتتجلى وذلك في تذوقه البعين 
الأولين من معلقة امرى" القبس : 
كنا نيك من ذكرى حبيب ومتزل 

يسقط اللوى بيت الدخول خومل 

فتوطح فالقراة لم يعف رحمها لا نسحتها من جنوب وثهأل 
ققد ملكت روعنها مشاعرءه وإحساسابه . وشيد لما 3 بالضبط 
الذى لا يفطن إليه سوى كبار الشمراء 4 ( صه؟ ) 

فولوا ماشم فى قيمة هذين الببتين الأدبية » أما نا فلا أعتقد 
أن لما جالاً يخلب اللب ولا سحرا يأخذ بالقلوب » ولاضبط) يجدر 
بسئار الشعراء أن بنتهوا له بله كبارتم وأى روعة أدبية قهما 
وها برسمان خارطة نل حبيبة الشاعي؟ وهل من الأدب فى شىء 
قولى : إن شار ع أبى نواس يقع فى لهاية 8 الياب الشرق » » 
وعتد على ضفة دجلة العنى » تكتنفه المماعى والمتتزهات ؟ .كلا » 
إن هذا الضرب من السكلام أقرب إل كلام الموام فلا يهم الأدب 
شيا . إها همه ما فى الشاررع من قدود هين ؛ وعيون دعج » 
ومنظر لذهر والفضاء ساحر أخاذ حين يجتيح الشمس للغروب 
ويتحرك النسم العليل ا 

وهل قطن الدكتور للدخَطاء التى ارمكبها الشاعي فى ركيب 
هذن الببتين فأئرت على ممناما وقللت من قيمتهما ؟ 


عد د 


هه 


ككذا 


رم لله الباقلانى ققد قال : إن امسر القيس فىمطلع قصيدته 
الملقة كأنه ولال يبيع دارا ينادى إن الدار الرقة كذا » والتى 
يحدها من الثمال كذا وكذا معروضة للييع 

وفقر الله للأستاذ إرهم شوكت قوله : إن اميأ القيس 
واضع أساس علٍ المثرافية عند المرب » فهو يمرف الشمال 
والجنوب ويحسن التحديد 

وارك الله فى الدكتور زكى مبارك فإنه يتسخف هذا 
النوع من الكلام ويأبى حشره مع الأدب ونسبعه له 

وأحدتم بعد هذا عن ادعاء للدكتور مضطرب مختلط 
إذيقول ( ص ١١‏ ) : « إن شعر اسرى' القيس لا ينف شيئاً 
ولا يثيت شيا ... وإن مؤرخى المرب ل يستدلوا بشمره نوما ما 
على تبىء 6 من حياة الشاعي أو ناريخه . وف هذا القول من اتلطأ 
والزلل ما يثير الدهش والاستئراب. إذ يستخاص منه أن قصائد 
القناعى لا كثل شيثًا ولا ندل على ثىء ؛ فهى إما لنو وإسفاف 
لايمكن أن يستنبط مها صورة حياة الشاعى » وإما انتحال 
واختلاق لت عليه سملا ؛ وإن ما نمب له من شمر موضورع 
مفتمل من قبل أناس لم يحسنوا التقليد ولم يمرنوا على الإيبام » 
وإن « قفا بنك » الى لايشك للؤتن ( ص 1 ) : 3 فى أمها 
جاهلية بحتة ولا فى أنها من شمر أعرى" القيس ذانه 6 لدست له 

تلاحظ هنا ارتباك الؤلف وخبطه ومتاتضته لتفسهء 
قبننا يقرر حقيقة وجود امرى” القس إذا هو ينفيه من حيث 
لا يشمرء وبنما يمترف بأن شمره النسوب إليه لم ينظمه سواه 
إذا يه ينكره افلا 

والذى ساقه إلى هذا التورط الحاولة التى يدحض مها 
استلاص الدكتور طه حسين من قصائد الشاعى ما يستدل به 
على إتكار تاريخه 

وعم بهذه امحاولة أن ما أئر عن امرى" القيس فى شمر 
لايضح الاعتاد عليه لمرفة حياته ؛ وأنه يجي أن ترجع إلى السادر 
التى بروى علها مؤرخو المرب وتستتق مها ما يمكن أن يقال 
عن الشاعس 1 


ازساة 


لقد بينت سابقا أن الدّكتور البصير يثق كل الثقة يما برويه 
لوّْرِحونٌ ويتنائله الفدماء بلا جدال ولا متاقشة . فهنا يسوق 
برهانا آخر على حسن ظنه وعظم عسكه بهم » حتى إنه لينكر 
على الناس أن يركنوا فى استطلاعهم على تاريخ امرى” القيس 
إلى شعره ويفرض علهم أن يلتفتوا إلى ما قله القدماء بلا شك 
ولا ارتياب 

أنصح لك ياد كتور مسة أخرى ألا تثق فى أقوال القدماء 
كل الثقة » وأن تستمع لاقائل الأسيل فهو أصدق وأحق أن 
برجع إليه » وألاتهع مرح المرب يأنهم لم يستدلوا بوم ما 
على شىء من حياة الشاعى أو تاريخه » فلس من المنتظر أن يصدر 
متك هذا القول الجزاف 

هل تنكر أن الشمر بصورة عامة يعثل حياة صاحبه وأنه 
مس1 عادأنه وأخلاقه وتقاليده وميوله 

إن الأستاذ المقاد استطاع رثك يعطلى صورة صادقة عن 
بن الروتى رسعها فى شمرءء وإن الأدباء اليرم لا يكتبون عن شاعس 
أوكاتب حتى يشبعوا شمره أو أدبه دراسة وتمحيسا 

الله أ كبر . إن شعر اصرى” القيس لا يمكن الاعباد عليه 
ولايدل على ثىء من تارمخ صاحبه وهو الذى يحدثنا أن ( تنانيك ) 
لا عثل سوى حياة قائلها 

ولا أدرى كيف جوز لنفسه أن يقول إن الؤرخين لم يستدلوا 
من شعره على حياته ! ألا والله لو سألت أقل الئاس نقافة أن 
يشرح لك هذبن البشين : 
بى ساحى نا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
تقلت له لاتبك حينك عا تحاول ملكا أو تموت فنمذرا 
لاستدل لك مبما على .حياة عريضة لامررى” القمس ولأنباك 
بقل أبيه واغتصاب ماسكه وفزعه إلى قيصر ببزانطة واستنجاده به 
على أعداله, ولاقادك بأن الشاعى قال هذين الببتين وهو فى الطريق 
خر يع سحا وجزع 

( يتع ) 
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ليق أعبر مار 


( للبعت مطيعة الرسالة يسارع امير وق - عاب 6 


